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)سورة أل عمران (
} الم{  } ٱللَّهُ لاإِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ {

قاً لِّمَ بَيَْ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلإنِجِْيلَ{    } نزََّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّ

} مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ ٱلْفُرقَْانَ إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآياَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ 

عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِْقَامٍ { 

مَءِ { ءٌ فِ ٱلأرَْضِ وَلاَ فِ ٱلسَّ  } إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَْ

رُكُمْ فِ ٱلأرَْحَامِ كيَْفَ يَشَآءُ لاَ إلَِـٰهَ إلِاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ {  } هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّ
} الم  اللــه لا إلــه إلا هــو الحيّ القيوم { مرّ تأويله 

ــل  ــة، بتنزي ــة فدرج ــة، ودرج ــة فرتب ــاك رتب ــق { أي: رقّ ــاب بالح ــك الكت ــزل علي } ن

الكتــاب عليــك منجــاً إلى العلــم التوحيــدي الــذي هــو الحــق باعتبــار الجمــع المســمّى 

بالعقــل القــرآني} مصدّقــاً لمــا بــن يديــه { مــن التوحيــد الأزلّي الســابق المعلــوم

 في العهد الأول المخزون في غيب الاســتعداد 

} وأنــزل التــوراة والإنجيــل من قبل { هكذا ثمّ } أنزل الفرقان { 

أي: التوحيــد التفصيــيّ الــذي هــو الحــق باعتبــار الفــرق المســمّى بالعقــل الفرقــانّي، 

وهــو منشــأ الاســتقامة ومبــدأ الدعــوة } إنّ الذيــن كفــروا {

 أي: احتجبــوا عــن هذيــن التوحيديــن بالمظاهــر والأكــوان التــي هــي آيــات التوحيــد 

في الحقيقــة } لهــم عــذاب شــديد { في البعــد والحرمــان } واللــه عزيــز {

 أي: قاهــر } ذو انتقــام { لا يقــدر وصفه ولا يبلغ كنهــه ولا يقدر على مثله، منتقم 

} لا يخفــى عليــه شيء { في العالمــن، فيعلــم مواقع الانتقام } منه آيات محكمات {.

حْكَمَتٌ هُنَّ أمُُّ ٱلْكِتَابِ } هُوَ ٱلَّذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّ

ا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ   وَأخَُرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمََّ

ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تأَوِْيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأَوِْيلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ 

كَّرُ إِلاَّ أوُْلوُاْ ٱلألَْبَابِ {  نْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّ فِ ٱلْعِلْمِ يَقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ
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} رَبَّنَا لاَ تزُِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَنَا 

ابُ {  وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَْ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَتَْ ٱلْوَهَّ

 } رَبَّنَآ إنَِّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ { 

} إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تغُْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوَالُهُمْ 

نَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأوُلَـٰئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ {  وَلاَ أوَْلادَُهُم مِّ

بُواْ بِآيَاتِنَا  } كَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّ

فَأخََذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ { 

ونَ إِلَٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ { ِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتحُْشَُ  } قُلْ �ل
ســمت من أن يتطرق إليها الاحتمال والاشــتباه لا يحتمل إلا معنى واحداً 

} هــنّ أمّ { أي: أصــل } الكتــاب وأخَُــر مُتشَــابهات { تحتمــل معنيــن فصاعــداً ويشــتبه 

ــه وجــه هــو الوجــه المطلــق الباقــي  فيهــا الحــق والباطــل، وذلــك أنّ الحــق تعــالى ل

بعــد فنــاء الخلــق لا يحتمــل التكــر والتعــدّد، ولــه وجــوه متكــرة إضافيــة متعــدّدة 

ــن  ــه م ــر في ــتعداد كل مظه ــب اس ــر بحس ــا يظه ــي م ــر. وه ــرائي المظاه ــب م بحس

ــك لتنــرف  ــل كذل ــا الحــق بالباطــل، فــورد التنزي ــك الوجــه الواحــد، يلتبــس فيه ذل

المتشــابهات إلى وجــوه الاســتعدادات فيتعلــق كل بمــا يناســبه، ويظهــر الابتــاء 

ــا العارفــون المحققــون الذيــن يعرفــون الوجــه الباقــي في أيــة صــورة  والامتحــان. فأمّ

ــابهات  ــا المتش ــي تحتمله ــوه الت ــن الوج ــق م ــه الح ــون الوج ــكل كان، فيعرف وأي ش

ــاعر: ــول الش ــل ق ــن بمث ــات متمثل ــا إلى المحك فيردونه

إذا أنت أعددت المزايا تعدّدا  وما الوجه إلا واحد غير أنه	   	
وأمّــا المحجوبــون } الذيــن في قلُوُبهــم زَيــغ { عــن الحــق } فيتبعــون مــا تشََــابه 

ــه  ــم، ويتبعون ــون المحك ــن يتبع ــا أن المحقق ــدة. ك ــن الوح ــرة ع ــم بالك { لاحتجابه

ــم ــم ومذهبه ــب دينه ــا يناس ــة م ــوه المحتمل ــن الوج ــارون م ــابه، فيخت المتش

 } ابتِْغاء الفِتنْة { أي: طلب الضلال والإضلال الذي هم بســبيله 

} وابتِْغَاء تأَوْيله { بما يناسب حالهم وطريقتهم.
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إذا اعوج سكين فعوّج قرابه	   	
فهم كما لا يعرفون الوجه الباقي في الوجوه، لزم أن لا يعرفوا المعنى الحق 

من المعاني، فيزداد حجابهم ويغلظ ليستحقوا به العذاب 

} وما يعَلم تأَويله إلا الله والراسِخونَ في العلمِ { العالمون، يعلمون بعلمه، 

أي: إنمــا يعلمــه اللــه جميعــاً وتفصيــاً } يقولــون آمنــا بــه { يصدّقــون علــم اللــه بــه، 

فهــم يعلمــون بالنــور الإيمــاني } كلّ مــن عِنــد ربنــا { لأن الــكلّ عندهــم معنــى واحــد 

ــابهة  ــل المتش ــل في التفاصي ــد المفص ــم الواح ــك العل ــر { بذل ــا يذَك ــف } وم ــر مختل غ

المتكــرة إلا الذيــن صفــت عقولهــم بنــور الهدايــة وجــردّت عــن قــر الهــوى والعــادة.

} ربنــا لا تـُـزغْ قلوبنــا { عــن التوجــه إلى جنابــك، والســعي في طلــب لقائــك، والوقــوف 

ببابــك، بالافتتــان بحــبّ الدنيــا وغلبــة الهــوى، والميــل إلى النفــس وصفاتهــا، والوقــوف 

ــن  ــتقيم، والدي ــك المس ــورك إلى صراط ــا { بن ــد إذْ هَدَيتن ــا } بع ــا ولذاته ــع حظوظه م

ــةً {  ــك رحم ــن لدُن ــا م ــبْ لن ــم } وهَ ــك الكري ــك إلى جمال ــبحات وجه ــم، وبس القوي

ــت الوهــاب {  ــك أن ــوارك } إن ــا بأن ــك وظلماتن ــا بصفات ــة تمحــو صفاتن رحيمي

} ربنا إنك جَامع الناس ليَِوم لا رَيبَْ فيه { 
أي: يجمعهــم ليــوم الجمــع الــذي هــو الوصــول إلى مقــام الوحــدة الجامعــة للخلائــق 

أجمعــن الأولــن والآخريــن، فــا يبقــى لهــم شــك في مشــهدهم ذلــك } لــن تغُْنــي عنهــم 

ــه  ــن الل ــم وبعُدهــم م ــل هــي ســب حجابه ــيئاً { ب ــه شَ ــم ولا أوْلادهــم مــن الل أمْوَاله

وتعذيبهــم بعذابــه لشــدّة تعلقهــم بهــم ومحبتهــم إياهــم.

} قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِ فِئَتَيِْ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تقَُاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ

ثْلَيْهِمْ رَأيَْ ٱلْعَيِْ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْهِِ مَن يَشَآءُ  وَأخُْرَىٰ كَافِرةٌَ يَرَوْنهَُمْ مِّ

هَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ   إنَِّ فِ ذٰلِكَ لَعِبْةًَ لأوُْلِ ٱلأبَْصَارِ {} زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ

مَةِ  ةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّ هَبِ وَٱلْفِضَّ وَٱلْبَنِيَن وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنْطَرةَِ مِنَ ٱلذَّ

نيَْا وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَبِ { وَٱلأنَعَْامِ وَٱلْحَرثِْ ذٰلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ
} قد كان لكم آية { يا معشر السالكين دالة على كمالكم وبلوغكم إلى التوحيد

 } في فئتين التقتا فئة { القوى الروحانية الذين هم أهل الله وجنوده
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ــة  ــياطين محجوب ــوان الش ــس وأع ــود النف ــي جن ــرى { ه ــه وأخ ــبيل الل ــل في س  } تقات

ــد التقائهــا في معركــة  ــة عددهــم، مثليهــم عن ــة الأولى، مــع قلّ ــرى الفئ عــن الحــقّ. ت

البــدن لتأييــد الفئــة الأولى بنــور اللــه وتوفيقــه وخــذلان الفئــة الثانيــة وذلهــم وعجزهــم 

وضعفهــم وانقطاعهــم عــن عــالم الأيــد والقــدرة. فغلبــت الأولى الثانيــة وقهروهــم بتأييد 

اللــه ونــره، وصرفــوا أموالهــم التــي هــي مدركاتهــم ومعلوماتهــم في ســبيل معرفــة الله 

وتوحيــده } واللــه يؤيــد بنــره مــن يشــاء { مــن أهــل عنايتــه المســتعدّين للقائــه 

} إنّ في ذلــك لعَِــرة { أي: اعتبــاراً أو أمــراً يعُْتــر بــه في الوصول إلى الحقيقة للمســتبصرين 

الذيــن انفتحــت أعــن بصائرهــم واكتحلــت بنــور الإيقــان العلمــيّ مــن أهــل الطريقــة 

يعتــرون بــه أحوالهــم في النهايــة.} زُيــن للنــاس حــبّ الشــهوات { لأن الإنســان مركــب 

ــار  ــه وخمــدت ن ــت فطرت ــه تحجب ــويّ والســفلّي، ومــن نشــأته وولادت مــن العــالم العل

غريزتــه وانطفــأ نــور بصيرتــه بالغشــاوات الطبيعيــة والغــواشي البدنيــة، والمــاء الأجــاج 

ــي مهجــوراً  ــة، فبق ــن الشــهوات الحيواني ــاح العواصــف م ــذّات الحســيّة، والري ــن ال م

مــن الحــق في أوطــان الغربــة وديــار الظلمــة يســار بــه، مبلــوّاً بأنــواع النصــب والتعــب، 

فــإذا هــو بشعشــعة نــور مــن التميــز ولمعــان بــرق مــن عــالم العقــل، وداعٍ ينادينــه مــن 

ــتهي  ــا تش ــا م ــة، فيه ــة أنيق ــاً، وروض ــزلاً نزه ــادف من ــه فص ــيطان، فتبع ــوى والش اله

الأنفــس وتلــذّ الأعــن، فاســتوطنه وشــكر ســعيه ورضيــه مســكناً وقــال:

  عند الصباح يَحْمد القوم السري	 والداعي قد هيئ له القرى
فذلــك حــبّ الشــهوات، أي: المشــتهيات المذكــورة وتزيينهــا لــه وهــو تمتيــع لــه بحســب 

ــاة الأخــرى  ــع الحي ــه مــن تمتي ــه حجــب ب ــه مــن العــالم الســفلّي، وكــال لحيات ــا في م

وكمالهــا، بحســب مــا فيــه مــن العــالم العلــوي، ولم يتنبــه عــى أنهــا أبهــى وألــذّ وأصفــى 

مــع ذلــك وأبقــى، وهــو معنــى قولــه: } واللــه عنــده حُسْــن المــآب {

ن ذٰلكُِمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ  } قُلْ أؤَُنبَِّئُكُمْ بِخَيٍْ مِّ

رةٌَ  طَهَّ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّ

نَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ { وَرضِْوَانٌ مِّ
فــإن أدركــه التوفيق الإلهــيّ والتنبيه السريّ، وقارنه الإنباء النبوي كما قال: 

} قــل أؤنبئكــم بخَــر مــن ذلكــم { انبعــث مــن باطنــه شــوق وعشــق لحركــة العلــويّ 
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ــة  ــوار الإلهي ــه لوامــع الأن ــع علي ــي قــد خمــدت، وتتتاب ــاره الت إلى مركــزه، واشــتعلت ن

وطوالــع الإشراقــات القدســية، فاســتنار نــور بصيرتــه الــذي قــد انطفــأ، ورقـّـت الحجــب 

التــي منعــت فطرتــه عــن طلــب المقــرّ والمــأوى، وتنغــص عيشــه الــذي هــو فيــه فتكــدّر 

مــا هــو عليــه، واســتظلم مــا كان قــد اســتصفاه مــن الحيــاة الدنيــا وســكنت في نفســه 

ســورة الهــوى بغلبــة الجــزء الروحــانّي عــى الجســاني، وذاق طعــم مــاء فــرات الحيــاة 

الحقيقيــة فلــم يصــر عــى الملــح الأجــاج وبــاشر قلبــه خطــرات اليقــن بجريعــات شربهــا 

مــن المــاء المعــن، فعلــم أنــه كان أكمــن في سرب مــن الأرض، فاســتلمع ضــوء الكواكــب 

ــن الحشــائش  ــواع م ــاق وأن ــاء زع ــا م ــة فيه ــو ببريّ ــإذا ه ــاراً، فخــرج ف ــه نه ــاً وظن لي

ــاء  ــا وجــد عــن ضي ــس بم ــاراً، فجل ــا رياحــن وثم كالخمخــم والجرجــر ونحوهــا، فظنه

الشــمس وألــوان الطيــب والفواكــه، فعــزم عــى رحيــل الأوبــة وغشــيته وحشــة الغربــة، 

فانتقــى مــا اســتطاب واســتحلى. ثــم ســار وخــى حتــى إذا أضــاء نــور صبــح عــن اليقــن، 

وحــان وقــت طلــوع شــمس الوحــدة، رأى جنــة تحــرّ فيهــا بــره ودهــش في وصفهــا 

ــر.  ــب ب ــى قل ــن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر ع ــا لا ع ــا كان م ــه، وكان م عقل

فــإذا أفــاق وقــد طلعــت الشــمس، وجــد فيهــا ألافــاً وأحبابــاً وعــرف أنــه كان لــه مثــوى 

ومآبــاً، ورجــع إليــه الأنــس، ونــزل محلــة القــدس، بــدار القــرار في جــوار الملــك الغفّــار، 

وأشرقــت عليــه ســبحات وجهــه الكريــم، وحــلّ بقلبــه روح الرضــا العميــم، وذلــك معنــى 

قوله: } للذين اتقوا عند ربهم جنّات تجري من تحتها الأنهار {

إلى قولــه: } واللــه بصــر بالعبــاد { ، فالجنّــات جنّــات الأفعــال، والأزواج أصنــاف 

روحانيــات عــالم القــدس، والرضــوان جنّــات الصفــات.

} ٱلَّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ إنَِّنَآ آمَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ { 

ادِقِيَن وَٱلْقَانِتِيَن وَٱلْمُنْفِقِيَن وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلأسَْحَارِ {  ابِرِينَ وَٱلصَّ  } ٱلصَّ

 } شَهِدَ ٱللَّهُ أنََّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلائَِكَةُ

 وَأوُْلوُاْ ٱلْعِلْمِ قَآئِاًَ بِٱلْقِسْطِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ {

ينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإسِْلامَُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَابَ إلِاَّ مِن بَعْدِ   } إنَِّ ٱلدِّ

يعُ ٱلْحِسَابِ{   مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآياَتِ ٱللَّهِ فَإنَِّ ٱللَّهَ سَِ
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ِّلَّذِينَ أوُتوُاْ  وكَ فَقُلْ أسَْلَمْتُ وَجْهِيَ للَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ وَقُلْ �ل } فَإنْ حَآجُّ

يِّيَن أَأسَْلَمْتُمْ فَإنِْ أسَْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ  ٱلْكِتَٰبَ وَٱلأمُِّ

اَ عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ { إنِ توََلَّوْاْ فَإنَِّ وَّ

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيَن بِغَيِْ حَقٍّ وَيَقْتُلوُنَ 

هُْم بِعَذَابٍ ألَِيمٍ {  ٱلَّذِينَ يَأمُْرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّ

ينَ{ ن نَّاصِِ نيَْا وَٱلآخِرةَِ وَمَا لَهُمْ مِّ  } أوُلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّ

نَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إلَِٰ كِتَابِ ٱللَّهِ } ألََمْ ترََ إِلَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ نصَِيباً مِّ

عْرضُِونَ {  نْهُمْ وَهُمْ مُّ ٰ فَرِيقٌ مِّ  لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ يَتَوَلَّ

عْدُودَاتٍ  نَا ٱلنَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَّ } ذٰلِكَ بِأنََّهُمْ قَالُواْ لَن تَسََّ

ا كَانوُاْ يَفْتَوُنَ { } فَكَيْفَ إذَِا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ  وَغَرَّهُمْ فِ دِينِهِمْ مَّ

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ { لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَّ
} الذين يقولون ربنا إننا آمنا { بأنوار أفعالك وصفاتك } فاغفر لنا ذنوبنا {

 أي: ذنوب وجوداتنا بذاتك } وقِنَا عَذَاب النّار { أي: نار الهجران ووجود البقية

 } الصابرين { على غصص المجاهدة والرياضة } والصادقين { في المحبة والإرادة 

ــه } والمنُفِقــن { مــا عــداه مــن أموالهــم وأفعالهــم  ــه وفي ــن { في الســلوك إلي } والقانت

ــوب تلويناتهــم وبقياتهــم في  وصفاتهــم ونفوســهم وذواتهــم } والمســتغفرين { عــن ذن

أســحار أيــام التجليــات النوريــة عنــد طلــوع طوالــع الأنــوار، وظهــور تباشــر صبــح يــوم 

ــرب  ــن مغ ــذات م ــوع شــمس ال ــت طل ــم وق ــى، فأجابه ــق الأع ــرى بالأف ــة الك القيام

ــه  ــع الوج ــو { طل ــه إلاّ ه ــه لا إل ــه أنّ ــهد الل ــه } ش ــاً بقول ــق مغرب ــم يب ــم، فل وجوده

الباقــي، فشــهد بذاتــه في مقــام الجمــع عــى وحدانيتــه، إذ لم يبــق شــاهد ولا مشــهود 

غــره. ثــم رجــع إلى مقــام التفصيــل فشــهد بنفســه مــع غــره عــى وحدانيتــه في ذلــك 

المشــهد فقــال: } والملائكــة وأولــو العلــم قائمــاً بالقِسْــط { أي: مقيــاً للعــدل في تفاصيــل 

مظاهــره، وصــور كثرتهــا الــذي هــو ظــلّ الوحــدة في غــر الجمــع بإعطــاء كلّ ذي حــقّ 

بحســب اســتعداده واســتحقاقه حقّــه مــن جــوده وكمالــه وتجليــه فيــه عــى قــدر ســعة
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 وعائه } لا إله إلا هو { في المشهدين } العزيز { القاهر الذي يقهر كل شيء

ــه كل شيء،  ــر بحكمت ــذي يدب ــم { ال ــد } الحكي ــه أح ــل إلي ــا يص ــع ف ــار الجم  باعتب

فيعطيــه مــا يليــق بــه باعتبــار التفصيــل ,} إنّ الديــن عنــد اللــه { هــو هــذا التوحيــد 

الــذي قــرّره بنفســه. فــإنّ دينــه ديــن إســام الوجــوه كــا قــال إبراهيــم صــى اللــه عليــه 

وســلم: » أســلمت وجهــي للــه » أي: نفــي وجملتــي، وانخلعــت عــن أنانيتــي، ففنيــت 

فيــه. وأمــر اللــه تعــالى حبيبــه عليــه الصــاة والســام فيــا بعــد بقولــه: 

} فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبّعن {.

} إنّ الذين يكَْفرون بآياتِ الله { أي: المحجوبين عن الدين 
} ويقتلــون النبيــن بغــر حــقّ { لكونهــم محجوبــن بدينهــم لا يقبلــون إلا مــا هــم عليــه 

مــن التقيــد والتقليــد، والأنبيــاء دعوهــم إلى التوحيــد ومنعوهــم عــن التقيــد فقتلوهــم

ــلّ  ــدل ظ ــم، إذ الع ــن أتباعه ــاس { م ــن الن ــط م ــرون بالقِسْ ــن يأَمْ ــون الذي  } ويقَْتل

التوحيــد، فمــن لم يكمــل لــه لا يمكنــه العــدل، وهــم قــد حجبــوا بتقييدهــم بدينهــم، 

ــم. ــم وقتلوه ــدل فخالفوه ــن الع ــم ع ــوا بظلمه ــد حجب فق

ــوا  ــم كان ــم، لأنه ــن نبيه ــى دي ــا ع ــي عملوه ــم { الت ــت أعمَله ــنَ حَبط ــك الذي } أولئ

ــم  ــطهم بينه ــفعاءهم بتوس ــوا ش ــم كان ــة، وأنبياؤه ــن بالمتابع ــم ناج ــد نبيه بتقلي

ــد  ــن فق ــم العادل ــن وأتباعه ــروا النبي ــإذا أنك ــم، ف ــض إليه ــول الفي ــه في وص ــن الل وب

ــد،  ــة التوحي ــة واحــدة في الحقيقــة هــي ملّ ــاء كلهــم عــى ملّ خالفــوا نبيّهــم لأن الأنبي

لا نفــرقّ بــن أحــد منهــم في كونهــم عــى الحــقّ فمــن خالــف واحــداً فقــد خالــف الــكلّ، 

وكــذا مــن خالــف أهــل العــدل مــن أتبــاع النبيــن فقــد ظلــم، ومــن ظلــم

فقــد خــرج بظلمــه عــن المتابعــة وأيضــاً فمنكــر الاتبــاع منكــر المتبوعــن، ومنكــر الظــلّ 

منكــر الــذات خــارج عــن نورهــا. وإذا خالفــوا نبيّهــم لم يبــق بينهــم وبينــه مــن الوصلــة 

ــت أعمالهــم  ــوره وكان ــوا عــن ن ــوره، فحجب ــه الاســتفاضة مــن ن ــا تمكــن ب والمناســبة م

منــوّرة بنــوره لأجــل المتابعــة، لا نــور ذاتيّ لهــا، إذ لم تكــن صــادرة عــن يقــن، 

فــإذا زال نورهــا العــارضي باحتجابهــم عــن نبيهــم فقــد أظلمــت وصــارت كســائر 

ــار  ــل كف ــا ســمعت غــر مــرةّ مــن قت ــه م ــارة، وفي الســيئات مــن صفــات النفــس الأمّ

ــة. ــوى الروحاني ــن الق ــط م ــن بالقس ــوب والآمري ــاء القل ــارة أنبي ــس الأمّ ــوي النف ق
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نْ تشََآءُ  } قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تؤُْتِ ٱلْمُلْكَ مَن تشََآءُ وَتنَزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّ

ءٍ قَدِيرٌ { وَتعُِزُّ مَن تشََآءُ وَتذُِلُّ مَن تشََآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيُْ إنَِّكَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
ــك { تملــك مُلــك عــالم الأجســام مطلقــاً، تتــرفّ فيــه لا مالــك  } قــل اللهــمّ مَالِــك المُلْ

ولا متــرفّ ولا مؤثــر فيــه غــرك } تــؤتي المُلْــك مَــن تشــاء { تجعلــه متصرفّــاً في بعضــه 

} وتنَــزع المُلـْـك مِمَــنْ تشــاء { بجعــل التــرفّ في يــد غــره ولا غــر ثمــة بــل تقلبّــه مــن 

يــد إلى يــد، فأنــت المتــرفّ فيــه عــى كل حــال بحســب اختــاف المظاهــر 

} وتعز من تشَاء { بإلقاء نور من أنوار عزتكّ عليه فإنّ العزةّ لله جميعاً 

ــه،  ــدِك الخــر { كل ــاً } بي ــه فيبقــى ذلي ــك عن ــاس عزتّ ــاء { بســلب لب ــذِلّ مــن تشَ } وت

وأنــت القــادر مطلقــاً، تعطــي عــى حســب مشــيئتك، تتجــى تــارة عــى بعــض المظاهــر 

ــر والإذلال  ــة القه ــارة بصف ــاء، وت ــز والبه ــاس الع ــوه لب ــاء، فتكس ــز والكبري ــة الع بصف

فتكســوه لبــاس الهــوان والصغــار، وتــارة بصفــة المعــز فتكــون مــذلاً، وتــارة بصفــة المــذلّ 

فتكــون معــزاً، وتــارة بصفــة الغنــي فتعطــي المــال، وتــارة بصفــة المغنــي فتفقــره،

 أي: تجعله مســتغنياً عن المال، فقيراً لا يحتاج إلى شيء.

} توُلـِـجُ ٱللَّيْــلَ فِ ٱلْنَّهَارِ وَتوُلجُِ ٱلنَّهَــارَ فِ ٱ�للَّْيْلِ وَتخُْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ 

وَتخُْرِجُ ٱلَمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَترَْزُقُ مَن تشََــآءُ بِغَيِْ حِسَــابٍ { 

 } لاَّ يَتَّخِــذِ ٱلْمُؤْمِنُــونَ ٱلْكاَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِيَن 

ءٍ إِلاَّ أنَ تتََّقُواْ مِنْهُمْ تقَُــٰـةً  وَمَــن يَفْعَــلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِ شَْ

رُكُمُ ٱللَّهُ نفَْسَــهُ وَإِلَٰ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيُر {  وَيُحَذِّ

 } قُــلْ إِن تخُْفُــواْ مَا فِ صُدُوركُِمْ أَوْ تبُْــدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِ 

ءٍ قَدِيرٌ { تِ وَمَا فِ ٱلأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ
ــور  ــس في ن ــة النف ــل ظلم ــل { تدخ ــار في اللي ــج النه ــار وتوُل ــل في النه ــج اللي } توُلِ

القلــب فيظلــم، وتدخــل نــور القلــب في ظلمــة النفــس فتســتنير بخلطهــا معــاً مــع 

ــت { ــن المي ــب } م ــيّ القل ــيّ { أي: ح ــرج الح ــا } وتخُ ــبة بينه ــد المناس بع

ــم  ــل تخــرج حــيّ العل ــب، ب ــت النفــس مــن حــيّ القل ــت النفــس، ومي  أي: مــن مي

ــن  ــه ع ــم تحجب ــيّ العل ــن ح ــل م ــت الجه ــل، وتخــرج مي ــت الجه ــن مي ــة م والمعرف
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النــور، كحــال بلعــم بــن باعــورا } وتــرْزق مــن تشَــاء { مــن النعمــة الظاهــرة 

والباطنــة جميعــاً، أو مــن إحداهــا } بِغَــر حِسَــاب { } لا يتخــذ المؤمنــون الكافريــن 

ــون إلاّ  ــة لا تك ــة، والولاي ــم في الحقيق ــبة بينه ــن { إذ لا مناس ــن دون المؤُْمن ــاء م أوْليِ

ــة، بــل مجعولــة  بالجنســية والمناســبة، فحينئــذ لا يمكــن أن تكــون المحبــة بينهــم ذاتيّ

مصنوعــة بالتصنــع والريــاء والنفــاق وهــي خصــال مبعــدة عــن الحــق إذ كلهــا حجــب 

ظلمانيــة ولــو لم يكــن فيهــم ظلمــة تناســب حــال الكفــرة مــا قــدروا عــى مخالطتهــم 

ومصاحبتهــم } ومــن يفعــل ذلــك فليــس مــن اللــه في شيء { أي: مــن ولايــة اللــه في 

ــة  ــا الحــرة الإلهي ــة يناســبون به ــة صافي ــه، إذ ليــس فيهــم نوري ــدّ ب شيء، معت

ــى،  ــب أن يتق ــراً يج ــم أم ــن جهته ــوا م ــاة { أي: إلا أن تخاف ــم تق ــوا منه } إلا أن تتق

ــون إلا  ــاً لا يك ــك أيض ــم، وذل ــن محبّته ــم شيء م ــس في قلوبك ــراً لي ــم ظاه فتوالوه

ــاهدوا  ــالى وش ــه تع ــوا إلا الل ــا خاف ــن لم ــم اليق ــاشر قلوبه ــو ب ــن. إذ ل ــف اليق لضع

ــالى: ــه تع ــى قول معن

} وَإنِ يَسَْسْكَ ٱللَّهُ بِضٍُّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ

  وَإنِ يُــردِْكَ بِخَــرٍْ فَلاَ رآَدَّ لِفَضْلِه {]يونس، الآية: 107[ فما خافوا غيره 
ولم يرجوا غيره، ولذلك عقبه بقوله: } ويحذركم الله نفَســه {

ــن نفســه  ــل م ــره ب ــن غ ــم م ــون حذرك ــاني كي لا يك ــد العي ــم إلى التوحي  أي: يدعوك

ــه المطلــع عــى أسراركــم وعلانياتكــم،  ــاه فإن ــه المصــر { فــا تحــذروا إلا إيّ } وإلى الل

ــراً. ــداءه أو تخافوهــم سّراً أو جه ــوا أع ــم إن توال ــادر عــى مجازاتك الق

حْضَاً  ا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ مُّ } يَــوْمَ تجَِــدُ كُلُّ نفَْسٍ مَّ

وَمَا عَمِلَتْ مِن سُــوءٍ توََدُّ لَوْ أنََّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أمََدَاً بَعِيداً

رُكمُُ ٱللَّهُ نفَْسَــهُ وَٱللَّهُ رَؤُوفٌ بِٱلْعِبَادِ {  وَيُحَذِّ
ــر  ــه أث ــه يحصــل من ــه الإنســان أو يقول ــا يعمل ــة، كل م ــس { الآي ــد كل نفَ ــوم تجَ } ي

في نفســه وتنتقــش نفســه بــه وإذا تكــرر صــار النقــش ملكــة راســخة، وكــذا ينتقــش 

في صحائــف النفــوس الســاوية، لكنــه مشــغول عــن هيئــات نفســه ونقوشــها 

ــت  ــإذا فارق ــا، ف ــرغ إليه ــة، لا يف ــة والخيالي ــيّة والإدراكات الوهمي ــواغل الحس بالش

نفســه جســدها ولم يبــق مــا يشــغلها عــن هيئاتهــا ونقوشــها وجــدت مــا عملــت مــن 
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خــر أو شّر محــراً، فــإذا كان شّراً تتمنــى بعــد مــا بينهــا وبــن ذلــك اليــوم أو ذلــك 

العمــل لتعذيبهــا بــه، فتصــر تلــك الهيئــات والنقــوش صورتهــا إن كانــت راســخة وإلا 

وجــدت جزاءهــا بحســبها وتكــرّر } ويحذركــم اللــه نفســه { تأكيــداً لئــا يعملــوا مــا 

يســتحقون بــه عقابــه } واللــه رؤوف بالعبــاد { فلــذا يحذرهــم عــن الســيئات تحذيــر 

الوالــد المشــفق لولــده عــاّ يوبقــه.

} قُــلْ إنِ كُنتُمْ تحُِبُّونَ ٱللَّــهَ فَٱتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ 

حِيمٌ { وَيَغْفِــرْ لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّ
} قـُـل إن كنتــم تحبــون اللــه فاتبّعــوني يحببكــم اللــه { لمــا كان عليــه الصــاة و الســام 

حبيبــه فــكل مــن يدّعــي المحبــة لزمــه اتباعــه لأن محبــوب المحبــوب محبــوب، فتجــب 

محبــة النبــيّ، ومحبتــه إنمــا تكــون بمتابعتــه وســلوك ســبيله قــولاً وعمــاً وخلقــاً حــالاً 

ــره  ــة ومظه ــب المحب ــه قط ــذا فإن ــة إلا به ــوى المحب ــي دع ــدة، ولا تم ــرة وعقي وس

ــه مــن  ــب لم يكــن ل ــه نصي ــه مــن طريقت ــة، فمــن لم يكــن ل ــه طلســم المحب وطريقت

المحبــة نصيــب، وإذا تابعــه حــق المتابعــة ناســب باطنــه وسّره وقلبــه ونفســه باطــن 

النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم وسّره وقلبــه ونفســه وهــو مظهــر المحبــة. 

ــدر  ــالى بق ــه تع ــة الل ــن محبّ ــط م ــع قس ــذا المتاب ــون له ــبة أن يك ــذه المناس ــزم به فل

نصيبــه مــن المتابعــة، فيلقــي اللــه تعــالى محبتــه عليــه ويــري مــن باطــن روح النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم نــور تلــك المحبــة إليــه، فيكــون محبوبــاً للــه، محبّــاً لــه، ولــو 

ــدَ عــن وصــف  ــه وســلم، فبَعُ ــه علي ــيّ صــى الل ــه باطــن النب لم يتابعــه لخالــف باطن

ــه اللــه تعــالى المحبوبيــة وزالــت المحبيــة عــن قلبــه أسرع مــا يكــون، إذ لــو لم يحبّ

 لم يكــن محبّــاً لــه } ويغفر لكم ذنوبكم { كــا غفر لحبيبه. قال تعالى:

ر { مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَخََّ } لِّيَغْفِــرَ لَــكَ ٱللَّهُ مَا تقََدَّ
ــن  ــوب المتابع ــذا ذن ــه، فك ــر صفات ــه، والمتأخ ــدّم ذات ــه المتق ــة: 2[ وذنب ــح، الآي ]الفت

كــا قــال تعــالى: » لا يــزال العبــد يتقــربّ إلّي... » إلى آخــر الحديــث. } واللــه غفــور { 

يمحــو ذنــوب صفاتكــم وذواتكــم } رحيــمٌ { يهــب لكــم وجــوداً وصفــات حقانيّــة خــراً 

منهــا. ثــم نــزل عــن هــذا المقــام لأنــه أعــزّ مــن الكبريــت الأحمر.ودعاهــم إلى مــا هــو 

أعــمّ مــن مقــام المحبــة، وهــو مقــام الإرادة.
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} قُــلْ أطَِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُــولَ فــإِن توََلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ {

 } إنَِّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ ٱلْعَالَمِيَن {  

يَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ { } ذُرِّ
فقــال: } قــل أطيعُــوا اللــه والرســول { أي: إن لم تكونــوا محبــن ولم تســتطيعوا متابعــة 

حبيبــي فــا أقــل مــن أن تكونــوا مريديــن، مطيعــن لمــا أمرتــم بــه، فــإن المريــد يلزمــه 

متابعــة الأمــر وامتثــال المأمــور بــه } فــإن تولــوا فــإنّ اللــه لا يحــبّ الكَافريــن {

 أي: إن أعرضــوا عــن ذلــك أيضــاً، فهــم كفّــار منكــرون محجوبــون، واللــه لا يحــب مــن 

ــارك المتابعــة  ــزم، لأنّ ت ــرك المتابعــة لا يل ــزم الكفــر، وب ــرك الطاعــة يل ــراً. فب كان كاف

ــه والرســول {: أطيعــوا  يمكــن أن يكــون مطيعــاً بمتابعــة الأمــر. ومعنــى } أطيعــوا الل

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لقولــه تعــالى:

نْ يُطِعِ ٱلرَّسُــولَ فَقَدْ أطَاَعَ ٱللَّهَ { ]النســاء: 80[. } مَّ
} إنّ اللــه اصطفــى آدمَ ونوُحــاً { الاصطفــاء أعــمّ مــن المحبــة الخلــة، فيشــمل الأنبيــاء 

كلهــم لأنهــم خــرة اللــه وصفوتــه، وتتفاضــل فيــه مراتبهــم، كــا قــال تعــالى:

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَٰ بَعْض  } تِلْكَ ٱلرُّسُــلُ فَضَّ
]البقــرة، الآية: 253[،فأخص المراتب هو المحبة، وأشــار إليه بقوله تعالى:

} وَرَفَــعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات {
ــه  ــه علي ــى الل ــداً ص ــه محم ــب الل ــم حبي ــك كان أفضله ــة: 253[ فلذل ــرة، الآي ]البق

ــاء،  ــا الاصطف ــام، وأعمه ــه الس ــم علي ــة إبراهي ــي صف ــي ه ــة الت ــم الخلّ ــلم ث وس

ــة، إذ  ــن والحقيق ــض { في الدي ــن بعَ ــا م ــة بعضه ــام } ذريّ ــه الس ــة آدم علي أي: صف

ــاً آخــر في التوحيــد والمعرفــة،  الولايــة قســان: صوريــة ومعنويــة، وكل نبــيّ يتبــع نبيّ

ومــا يتعلــق بالباطــن مــن أصــول الديــن فهــو ولــده كأولاد المشــايخ في زماننــا هــذا. 

وكــا قيــل: الآبــاء ثلاثــة: أب ولــدك، وأب ربــاك، وأب علمــك. فكــا أن وجــود البــدن 

في الــولادة الصوريــة يتولــد في رحــم أمّــه مــن نطفــة أبيــه، فكذلــك وجــود القلــب 

في الولادة الحقيقية يظهر في رحم اســتعداد النفس من نفحة الشــيخ والمعلم.

 وإلى هذه الولادة أشــار عيسى عليه الســام بقوله: 

» لن يلج ملكوت الســموات من لم يوُلَد مرتين ».
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ــاء  واعلــم أنّ الــولادة المعنويــة أكثرهــا يتبــع الصوريــة في التناســل، ولذلــك كان الأنبي

في الظاهــر أيضــاً نســاً، ثــم ثمــر شــجرة واحــدة، فــإن عمــران بــن يصهــر أبــا مــوسى 

ــران  ــم، وعم ــن إبراهي ــحاق ب ــن إس ــوب ب ــن يعق ــباط لاوي ب ــن أس ــارون كان م وه

ــن يعقــوب،  ــه الســام كان مــن أســباط يهــود ب ــم أم عيــى علي ــا مري ــان أب ــن ماث ب

ــم مشــهور  ــن إبراهي ــباط إســاعيل ب ــن أس ــه الصــاة والســام م ــد علي ــون محم وك

وكــذا كــون إبراهيــم مــن نــوح عليــه الســام. وســببه أنّ الــروح في الصفــاء والكــدورة 

يناســب المــزاج في الاعتــدال وعدمــه وقــت التكــوّن، فلــكلّ مــزاج يناســبه ويخصّــه، إذ 

الفيــض يصــل بحســب المناســبة وتفــاوت الأرواح في الأزل بحســب صنوفهــا ومراتبهــا 

في القــرب والبُعــد، فتتفــاوت الأمزجــة بحســبها في الأبــد لتتصــل بهــا. والأبــدان 

ــور  ــمّ إلا لأم ــر، الله ــى الأك ــة ع ــابهة في الأمزج ــض متش ــن بع ــا م ــلة بعضه المتناس

عارضــة اتفاقيــة، فكذلــك الأرواح المتصلــة بهــا متقاربــة في الرتبــة، متناســبة في الصفــة. 

وهــذا مــا يقــوي أن المهــديّ عليــه الســام مــن نســل محمــد صــى اللــه عليــه وســلم.

را } إذِْ قَالَــتِ ٱمْــرَأتَُ عِمْــرَانَ رَبِّ إِنِّ نذََرْتُ لَكَ مَا فِ بَطْنِي مُحَرَّ

ــمِيعُ ٱلْعَلِيمُ {  ً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّ

 } فَلَــاَّ وَضَعَتْهَــا قَالـَـتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَآ أُنثَْىٰ وَٱللَّهُ أعَْلَمُ بِاَ وَضَعَتْ 

يْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّ أعُِيذُهَا بِكَ  كرَُ كَٱلأنُثَْىٰ وَإِنِّ سَــمَّ وَلَيْسَ ٱلذَّ

ــيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ { يَّتَهَا مِنَ ٱلشَّ وَذُرِّ

لَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَ   } فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَــنٍ وَأَنبَتَهَا نبََاتاً حَسَــناً وَكَفَّ

ٰ لَكِ هَـٰــذَا  دَخَــلَ عَلَيْهَــا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزقْاً قَالَ يٰرَْيَمُ أنََّ

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللًّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَــآءُ بِغَيِْ حِسَــابٍ {
} والله سَــميعٌ { حين قالت امرأة عمران: } رب إني نذََرت { إلى قولها:

ــم أن  ــم {. واعل ــميع العلي ــتَ السَ ــك أن ــا } إن ــهدت بقوله ــا ش ــا ك ــمٌ { بنيته } علي

ــه.  ــرة في بدن ــة مؤث ــا أن الأغذي ــد، ك ــس الول ــرة في نف ــات النفــس مؤث ــات وهيئ النيّ

ــة، جــاء  فمــن كان غــذاؤه حــالاً طيبــاً وهيئــات نفســه نوريــة ونياّتــه صادقــة حقانيّ

ولــده مؤمنــاً صديقــاً أو وليّــاً أو نبيّــاً. ومــن كان غــذاؤه حرامــاً وهيئــات نفســه 
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ظلمانيــة خبيثــة ونياتــه فاســدة رديئــة جــاء ولــده فاســقاً أو كافــراً خبيثــاً. إذ النطفــة 

التــي يتكــوّن الولــد منهــا متولــدة مــن ذلــك الغــذاء، مربّــاة بتلــك النفــس، فتناســبها. 

ولهــذا قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » الولــد سّر أبيــه » ، فــكان صــدق 

مريــم وبنــوة عيــى عليهــا الســام بركــة صــدق أبيهــا } وجــدَ عندهــا رِزقــاً { يجــوز 

ــة  ــم الفائض ــوم والحِكَ ــق والعل ــارف والحقائ ــن المع ــاني م ــرزق الروح ــه ال ــراد ب أن ي

عليهــا مــن عنــد اللــه، إذ الاختصــاص بالعنديــة يــدلّ عــى كونهــا مــن الأرزاق اللدنيّــة.

يَّةً طَيِّبَةً } هُنَالِــكَ دَعَــا زَكَرِيَّــا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِ مِن لَّدُنكَْ ذُرِّ

عَآءِ {  إِنَّكَ سَــمِيعُ ٱلدُّ

كَُ } فَنَادَتـْـهُ ٱلْمَلائِكةَُ وَهُــوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِ ٱلْمِحْرَابِ أنََّ اللَّهَ يُبَشِّ

الِحِيَن { نَ ٱلصَّ نَ ٱللَّهِ وَسَــيِّداً وَحَصُوراً وَنبَِيّاً مِّ قاً بِكَلِمَةٍ مِّ  بِيَحْيَـــىٰ مُصَدِّ

ٰ يَكُونُ لِ غُــامٌَ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَُ وَٱمْرَأتَِ عَاقِرٌ  } قَــالَ رَبِّ أنََّ

قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَــآءُ { 

 } قَــالَ رَبِّ ٱجْعَــلْ لِّ آيَةً قَالَ آيَتُــكَ ألَاَّ تكَُلِّمَ ٱلنَّاسَ ث�لَاثَةََ أيََّامٍ إِلاَّ رَمْزاً 

بَّكَ كَثِيراً وَسَــبِّحْ بِٱلْعَشِِّ وَٱلِإبكَْارِ { وَٱذْكُر رَّ
} هنالــك دعــا زكريــا ربـّـه { كان زكريــا شــيخاً هرمــاً، وكان مقدّمــاً للنــاس، إمامــاً، طلــب 

مــن ربّــه ولــداً حقيقيــاً يقــوم مقامــه في تربيــة النــاس وهدايتهــم كــا أشــار إليــه في 

ســورة )كهيعــص( فوهــب لــه يحيــى مــن صلبــه بالقــدرة، بعدمــا أمــر باعتــكاف ثلاثــة 

أيــام ولــك التأويــل بالتطبيــق عــى أحوالــك وتفاصيــل وجــودك كــا علمــت، وهــو أنّ 

الطبيعــة الجســانية، أي: القــوة البدنيــة. امــرأة عمــران الــروح نــذرت مــا في قوّتهــا 

ــه، فوضعــت  ــا ل ــه تعــالى بانقيادهــا لأمــر الحــق ومطاوعته ــة لل مــن النفــس المطمئن

ــيّة،  ــة، قدس ــا زكيّ ــا لكونه ــا تقبله ــر، بعدم ــا الفك ــه، زكري ــا الل ــس فكفله ــى النف أنث

ــاً مــن المعــاني  ــاغ وجــد عندهــا رزق ــا الفكــر محــراب الدم ــا زكري ــا دخــل عليه فكل

الحدســيّة التــي انكشــفت عليهــا بصفائهــا مــن غــر امتيــاز الفكــر إياّهــا. 

ــاً  ــداً طيب ــه ول ــن الل ــاني واســتوهب م ــك المع ــب تل ــر، تركي ــا الفك ــا زكري ــك دع فهنال

ــاءه،  ــه دع ــمع الل ــة، فس ــوث الطبيعي ــن ل ــاً ع مقدّس
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أي: أجــاب، فنادتــه ملائكــة القــوى الروحانيــة وهــو قائــم بأمــره في تركيــب المعلومات، 

ــه بالتوجــه إلى عــالم القــدس في محــراب  ــوار، ويتقــربّ إلي ــه باســتنزال الأن يناجــي ربّ

الدمــاغ.} إنّ اللــه يبــرك بيحيــى { العقــل بالفعــل } مصدّقــاً { بعيــى القلــب، مؤمنــاً 

بــه، وهــو كلمــة مــن اللــه لتقدّســه عــن عــالم الأجــرام والتولـّـد عــن المــوادّ } وســيداً { 

لجميــع أصنــاف القــوى } وحصــوراً { مانعــاً نفســه عــن مبــاشرة الطبيعــة الجســانية 

ــاً { بالإخبــار عــن المعــارف والحقائــق الكليــة،  وملابســة طبائــع القــوى البدنيــة } ونبيّ

وتعليــم الأخــاق الجميلــة، والتدابــر الســديدة بأمــر الحــق } مــن الصالحــن {.

ــرّبي  ــن مق ــون م ــا أن تك ــح بأفعاله ــي تصل ــردّات الت ــات والمج ــة المفارق ــن جمل  وم

حــرة اللــه تعــالى بعــد أن بلــغ الفكــر كــر منتهــى طــوره ولم يكــن منتهيــاً إلى إدراك 

ــة.  ــارف الكلي ــق القدســية، والمع الحقائ

ــر  ــرّف الفك ــل ت ــا مح ــانية لأنه ــروح النفس ــة ال ــي طبيع ــي ه ــه الت ــت امرأت وكان

ــن  ــوره م ــور المجــردّ وظه ــة حصــول الن ــك، أي: علام ــة ذل ــور المجردّ.وعلام ــراً بالن عاق

ــة، إمســاكه عــن مكالمــة القــوى البدنيــة في تحصيــل مطالبهــم ومآربهــم  النفــس الزكيّ

ومخالطتهــم في فضــول لذّاتهــم وشــهواتهم ثلاثــة أيــام، كلّ يــوم عقــد تــامّ مــن أطــوار 

عمــره عــر ســنين، إلا أن يرمــز إليهــم بإشــارة خفيّــة، ويأمرهــم بتســبيحهم المخصــوص 

ــام  ــتغل في الأي ــم، وأن يش ــم في مقاصده ــو منه ــر أن يدن ــن غ ــم م ــد منه ــكل واح ب

الثلاثــة التــي مداهــا ثلاثــون ســنة مــن ابتــداء ســنّ التمييــز، الــذي هــو العــر الأول، 

ــه في محــراب الدمــاغ والتســبيح المخصــوص بــه دائمــاً. بذكــر ربّ

ركَِ  } وَإذِْ قَالَتِ ٱلْمَلائَِكَةُ يٰرَْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَـٰــكِ وَطَهَّ

وَٱصْطَفَـٰــكِ عَلَٰ نِسَآءِ ٱلْعَـٰلَمِيَن { 

 } يٰرَْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْــجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِيَن { 

 } ذٰلِــكَ مِــنْ أنَبََآءِ ٱلْغَيْبِ نوُحِيــهِ إِلَيكَ وَمَا كنُتَ لَدَيْهِمْ إذِْ يُلْقُون 

أَقْلامََهُــمْ أيَُّهُمْ يَكفُْلُ مَرْيَمَ وَمَــا كنُْتَ لَدَيْهِمْ إذِْ يَخْتَصِمُونَ {
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نْهُ ٱسْــمُهُ ٱلْمَسِــيحُ  كُِ بِكَلِمَةٍ مِّ  } إذِْ قَالَتِ ٱلْمَلائكَِةُ يٰرَْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّ

بِيَن { نيَْا وَٱلآخِرةَِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّ عِيــىَ ٱبْنُ مَرْيَــمَ وَجِيهاً فِ ٱلدُّ

الِحِيَن {  } وَيُكَلِّــمُ ٱلنَّــاسَ فِ ٱلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ ٱلصَّ
ــه  ــرة } إن الل ــة الطاه ــس الزكي ــم النف ــة لمري ــوى الروحاني ــة الق ــت ملائك ــذا قال وك

اصْطفــاكِ { لتنزهّــك عــن الشــهوات } وطهــرك { عــن رذائــل الأخــاق والصفــات 

ــة  ــال الذميم ــة بالأفع ــهوانية الملون ــوس الش ــاء { نف ــى نسَ ــاكِ ع ــة } واصطف المذموم

ــادات ــات والعب ــف الطاع ــك بوظائ ــي لرب ــم { أطيع ــا مَرْي ــة } ي ــكات الرديئ والمل

 } واسْــجدي { في مقــام الانكســار والــذلّ والافتقــار والعجــز والاســتغفار } واركَعــي { 

في مقــام الخضــوع والخشــوع مــع الخاضعــن.

ــيّ  ــا نب ــكِ { ي ــه إلي ــودك } نوُحِي ــب وج ــوال غي ــب { أي: أح ــاء الغَي ــن أنبَ ــكَ م } ذل

ــم  ــانية، أي: في رتبته ــة والنفس ــوى الروحاني ــدى الق ــم { ل ــت لدَيه ــا كن ــروح } وم ال

ومقامهــم } إذْ يلقــون أقلامهــم أيهــم يكَفــل مريــم { أي: يتســابقون في ســهامهم 

ويتبــادرون في حظوظهــم أيهــم يدبــر مريــم النفــس ويكفلهــا بحســب رأيــه ومقتــى 

طبعــه يــرأس عليهــا ويأمرهــا بمــا يــراه مــن مصلحــة أمــره } ومــا كنــت لدَيهــم { في 

مقــام الصــدور الــذي هــو محــل نــزاع القــوى الروحانيــة والنفســانية ومحــل نزاعهــم 

ــد  ــون في طلــب الرياســة عن ــذي هــو الصــدر } إذْ يخَْتصَِمــون { يتنازعــون ويتجاذب ال

ظهــوره قبــل الرياضــة وفي حالهــا، إذ غلبــت ملائكــة القــوى الروحانيــة بتوفيــق الحــق 

ــاً  ــرّك بِكَلمــة { القلــب موهوب ــه يب ــم النفــس: } إنّ الل ــت لمري بعــد الرياضــة. وقال

} منــه اســمُه المسَِــيح { لأنــه يمســحك بالنــور } وجيهــاً في الدنيــا { لإدراكــه الجزئيــات 

ــه،  ــن ل ــه ويذع ــون، فيطيع ــا يك ــى وأصــوب م ــاش أجــود وأصف ــح المع ــر مصال وتدب

ــة } و { في  ويحتشــمه ويعظمــه، أنــس القــوى الظاهــرة وجــنّ القــوى الباطن

} الآخِــرةَ { لإدراكــه المعــاني الكليّــة والمعــارف القدســيّة وقيامــه بتدبــر المعــاد 

ــربي  ــة مق ــه. ومــن جمل ــروح، ونكرم ــه ملكــوت ســاء ال ــة إلى الحــق، فنعطي والهداي

ــدن  ــد الب ــاس { في مه ــم الن ــفاته } ويكل ــه ومكاش ــاً لتجليات ــق قاب ــرة الح ح

} وكهلًا { بالغاً إلى قرب طور شــيخ الروح، غالباً عليه بياض نوره 

} ومــن الصالحين { لمقام المعرفة.
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ٰ يَكُونُ لِ وَلَدٌ وَلَمْ يَسَْسْــنِي بَشٌَ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ  } قَالَتْ رَبِّ أنََّ

اَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ {  يَخْلُقُ مَا يَشَــآءُ إذَِا قَضَٰ أمَْراً فَإِنَّ

 } وَيُعَلِّمُــهُ ٱلْكِتَٰــبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلِإنجِْيلَ { 

بِّكمُْ أنَِ أخَْلُقُ  ن رَّ  } وَرَسُــولاً إِلَٰ بَنِي إِسَْائِيلَ أنَِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّ

ــنَ ٱلطِّيِن كَهَيْئَةِ ٱلطَّيِْ فَأنَفُــخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْاً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأبُْرِىءُ  لكَُــمْ مِّ

ٱلأكَْمَــهَ وٱلأبَْرصََ وَأحُْيِ ٱلْمَوْتَٰ بِــإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبَِّئُكُمْ بِاَ تأَْكُلوُنَ وَمَا 

ؤْمِنِيَن {  خِــرُونَ فِ بُيُوتكُِــمْ إنَِّ فِ ذٰلِــكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كنُتُم مُّ تدََّ

قــاً لِّــاَ بَيَْ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلأحُِلَّ لَكُم بَعْضَ  } وَمُصَدِّ

بِّكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُونِ {  ــن رَّ  ٱلَّــذِي حُــرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّ

سْتَقِيمٌ { } إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكمُْ فَٱعْبُدُوهُ هَـٰــذَا صَِاطٌ مُّ
ــد { تعجــب النفــس مــن حملهــا وولادتهــا مــن غــر أن  } قالــت ربّ أنى يكــون لي ول

يمســها بــر، أي مــن غــر تربيــة شــيخ وتعليــم معلــم بــري، وهــو معنــى بكارتهــا 

ــف  ــذب والكش ــاء بالج ــن ش ــي م ــاء { أي: يصطف ــا يشَ ــق م ــه يخَل ــك الل ــال كذل } ق

ويهــب لــه مقــام القلــب مــن غــر تربيــة وتعليــم كــا هــو حــال المحبوبــن وبعــض 

ــع،  ــم الشرائ ــة، وحك ــوم المعقول ــاب العل ــانّي، كت ــم الرب ــه { بالتعلي ــن } ويعلمّ المحب

ــن ــر والباط ــارف الظاه ــل، أي مع ــوراة والإنجي ــن الت ــة م ــب الإلهي ــارف الكت ومع

 } ورسَُــولاً { إلى المســتعدّين الروحانيــن مــن أســباط يعقــوب الــروح } أني قــد جِئتْكــم 

ــة  ــم { بالتربي ــق لك ــده } أني أخل ــن عن ــم م ــى أني آتيك ــدلّ ع ــم { ت ــن ربكّ ــة م بآي

ــوس المســتعدّين الناقصــن  ــن طــن نف ــة م ــة العملي ــة والحكم والتزكي

} كهيئــة الطــر { الطائــر إلى جنــاب القــدس مــن شــدّة الشــوق } فأنفــخ فيــه { مــن 

نفــث العلــم الإلهــيّ ونفــس الحيــاة الحقيقيــة بتأثــر الصحبــة والتربيــة 

ــقّ  ــاب الح ــة إلى جن ــاح الشــوق والهم ــرة بجن ــة طائ ــراً { أي: نفســاً حيّ ــون طَ } فيك

ــرِئُ الأكمــه { المحجــوب عــن نــور الحــق الــذي لم تنفتــح عــن بصيرتــه قــط ولم  } وأبُْ

ــة  ــور الهداي تبــر شــمس وجــه الحــق ولا نــوره ولم يعــرف أهــل بكحــل ن

} والأبَرْصَ { المعيوب نفســه بمرض الرذائل والعقائد الفاســدة ومحبّة الدنيا 
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ولــوث الشــهوات بطب النفوس } وأحُْيــي { موتى الجهل بحياة العلم 

} بــإذنِ اللــه وأنُبئكم بما تأكلون { تتناولون من مباشرة الشــهوات واللذّات

 } ومــا تدّخــرون في بيُُوتكم { أي: في بيــوت غيوبكم من الدواعي والنيّات

 } إنّ في ذلــك لآيــة لكــم إن كنتــم مؤمنــن ومصدّقــاً لمــا بــن يــدي مــن التــوراة { أي: 

مــن تــوراة علــم الظاهــر } ولأحــل لكــم بعــض الــذي حــرمَ عليكــم { مــن أنــوار الباطــن 

} وجئتكُــم بآيــة { بدليــل } مــن ربكّــم { هــو التوحيــد الــذي لم يخالفنــي فيــه نبــيّ قــط 

} فاتقّــوا اللــه { في مخالفتــي، فــإني عــى الحــق } وأطيعــونِ { في دعوتكــم إلى التوحيــد.

} فَلَــآَّ أحََسَّ عِيــىَٰ مِنْهُمُ ٱلكُْفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَ ٱللَّهِ 

قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أَنصَْارُ ٱللَّهِ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْــهَدْ بِأنََّا مُسْــلِمُونَ { 

ــهِدِينَ {   } رَبَّنَآ آمَنَّا بِآَ أَنزَلَتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُــولَ فَٱكتُْبْنَا مَعَ ٱلشَّٰ

 } وَمَكَــرُواْ وَمَكَــرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيُْ ٱلمَْكِرِينَ { 

ركَُ مِنَ ٱلَّذِينَ  } إذِْ قَــالَ ٱللَّــهُ يٰعِيــىَٰ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلََّ وَمُطَهِّ

كَفَــرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُــوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَة

ِ ثـُـمَّ إِلََّ مَرْجِعُكُــمْ فَأحَْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيــاَ كُنتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ {
} فلــا أحــسّ عيــى { القلــب مــن القــوى النفســانية } الكُفــر { الاحتجــاب والإنــكار 

ــه  ــة نصرت ــه { أي: اقتــى مــن القــوّة الروحاني ــنْ أنصــاري إلى الل والمخالفــة } قــال مَ

عليهــم في التوجــه إلى اللــه } قــال الحواريــون { أي: صفوتــه وخالصتــه مــن الروحانيــات 

المذكــورة } نحــنُ أنصــار اللــه آمنــا باللــه { بالاســتدلال وبالتنــوّر بنــور الــروح

ــم  ــت { مــن عل ــا بمــا أنزْلَ ــا آمن ــادون } ربن ــون منق ــلِمون { مذعن ــا مُسْ  } وأشــهد بأنّ

ــا مــع الشــاهدِين { الحاضريــن لــك،  التوحيــد وفيــض النــور } واتبعنــا الرســول فاكتبُْنَ

المراقبــن لأمــرك، أو مــن الشــاهدين عــى وحدانيتــك.

ــواع التســويلات  ــال القلــب وإهلاكــه بأن ــالات في اغتي ــروا { أي: الأوهــام والخي } ومَكَ

تخيلاتهــا  عــن  القاطعــة  والبراهــن  العقليــة،  الحجــج  بتغليــب   } اللــه  ومكَــر   {

وتشــكيكاتها ورفــع عيــى القلــب إلى ســاء الــروح، وألقــى شــبهه عــى النفــس ليقــع 

ــك { ــى: } إني مُتوَفي ــال لعي ــره. وق ــب مك ــن { إذا غل ــه خــر الماكري ــم } والل اغتياله
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 أي: قابضك إلّي من بينهم } ورَافعك إلّي { أي: إلى ســاء الروح في جواري 

} ومطهــرك مــن { رجــز جــوار } الذيــن كفــروا { مــن القــوى الخبيثــة ومكرهــم وخبــث 

ــن كفــروا { مــن  ــوق الذي ــن } ف ــوك { مــن الروحاني ــن اتبعُ صحبتهــم } وجاعــل الذي

النفســانيات إلى يــوم القيامــة الكــرى والوصــول إلى مقــام الوحــدة } ثــم { يومئــذ

 } إلّي مرجعكــم فأحكــم بينكــم { بالحــق } فيــا كنتــم فيــه تختلفــون { قبــل الوحــدة 

ــازع الواقــع مــن القــوى. فأقــرّ كلاً في مقــرهّ هنــاك وأعطيــه مــا  مــن التجــاذب والتن

يليــق بــه مــن عنــدي فيرتفــع التخالــف والتنــازع.

نيَْا وَٱلآخِرةَِ بُهُمْ عَذَاباً شَــدِيداً فِ ٱلدُّ ا ٱلَّذِينَ كفََرُواْ فَأعَُذِّ } فَأمََّ

ينَ {  ن نَّاصِِ  وَمَــا لَهُمْ مِّ

الِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أجُُورَهُمْ  ــا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُــواْ ٱلصَّ  } وَأمََّ

وَٱللَّــهُ لاَ يُحِبُّ ٱلظَّالِمِيَن { 

كْرِ ٱلْحَكِيمِ {  } ذٰلِــكَ نتَْلُــوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآياَتِ وَٱلذِّ
} فأمّــا الذيــن كفــروا فأعذبهــم عذابــاً شــديداً { بالحرمان عــن مقام القلــب، والاحتجاب 

ــات {  ــوا الصالح ــات } وعمل ــن الروحاني ــوا { م ــن آمن ــا الذي ــم } وأم ــات أعماله بهيئ

ــه في  ــة القلــب عــى النفــس ومتابعت ــة في إعان ــة والتصفي ــة والتحلي ــواع التزكي مــن أن

التوجــه إلى الحــق } فيوفيهــم أجورهــم { مــن الأنــوار القدســية والإشراقــات الروحيــة 

عليهــم } واللــه لا يحــب { الذيــن ينقصــون الأجــور مــن الحقــوق.

ــه  ــى علي ــال عي ــن يغت ــث م ــروا ببع ــم مك ــو أنه ــق، فه ــر التطبي ــل بغ ــا التأوي وأم

ــام  ــه الس ــه علي ــى روح الل ــر عي ــي مظه ــدانية ه ــورة جس ــم ص ــبّه له ــام، فش الس

بصــورة حقيقــة عيــى، فظنوهــا عيــى فقتلوهــا وصلبوهــا، واللــه رفــع عيــى عليــه 

الســام إلى الســاء الرابعــة لكــون روحــه عليــه الســام فائضــاً مــن روحانيــة الشــمس، 

ــل الرفــع ــه قب ــه. ولمــا تيقــن حال ــه لا يمكــن قتل ولم يعلمــوا لجهالتهــم أنّ روح الل

 قال لأصحابه: » إني ذاهب إلى أبي وأبيكم الســاويّ » ،

ــض  ــور، المفي ــب الص ــدس الواه ــروح الق ــل ب ــس، وأتص ــالم الرج ــن ع ــر م  أي: أتطه

ــه.  ــن فيض ــم م ــروح، فأمدّك ــث في ال ــاس بالنف ــربي للن ــالات، الم ــأرواح والك ل

وكان إذ ذاك لا تقبــل دعوتــه ولا يتبــع مثلــه، فأمــر الحواريــن بالتفــرقّ بعــده في البــاد 
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والدعــوة إلى الحــق، فقالــوا: كيــف ذاك إذا لم تكــن معنــا؟ والآن أنــت بــن أظهرنــا ولا 

تجــاب دعوتنــا؟ قــال: » علامــة إمــدادي إياّكــم قبــول الخلــق دعوتكــم بعــدي ». فلــا 

رفُِــعَ لم يــدع أصحابــه أحــداً إلا أجابهــم، وظهــر لهــم القبــول في الخلــق، وعلــت كلمتهــم، 

وانتــر دينهــم في أقطــار الأرض. ولمــا لم يصــل إلى الســاء الســابعة التــي عــرّج بمحمــد 

صــى اللــه عليــه وســلم إليهــا، المعــر عنهــا بـــ » ســدرة المنتهــى » أعنــي: مقــام النهايــة 

في الكــال، ولم ينــل درجــة المحبــة، لم يكــن لــه بــد مــن النــزول مــرة أخــرى في صــورة 

جســانية، يتبــع الملّــة المحمديــة لنيــل درجتهــا، واللــه أعلــم بحقائــق الأمــور.

} إنَِّ مَثَلَ عِيسَٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن ترُاَبٍ ثمَُّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكوُنُ {

ن ٱلْمُمْتَِينَ { بِّكَ فَلاَ تكَُنْ مِّ  } ٱلْحَــقُّ مِــن رَّ
} إن مثل عيسى { أي: إنّ صفته عند الله في إنشــائه بالقدرة من غير أب 

} كمثــل آدم { في إنشــائه مــن غــر أبويــن. واعلــم أنّ عجائــب القــدرة لا تنقــي ولا 

قيــاس ثمــة عــى أن لتكــوّن الإنســان مــن غــر الأبويــن نظــراً مــن عــالم الحكمــة،

ــم  ــاعة، ث ــاً في س ــد خلق ــة تتول ــة الخلق ــة الغريب ــات الناقص ــن الحيوان ــراً م ــإن كث  ف

ــم  ــن الأدوار، ث ــد في دور م ــه بالتول ــن حدوث ــان، يمك ــذا الإنس ــد، فك ــل وتتوال تتناس

بالتولــد، وكــذا التكــوّن مــن غــر أب، فــإنّ منــيّ الرجــل أحــرّ كثــراً مــن منــيّ المــرأة، 

وفيــه القــوة العاقــدة أقــوى كــا في الأنفحــة بالنســبة إلى الجــن، والمنعقــدة في منــيّ 

المــرأة أقــوى، كــا في اللــن فــإذا اجتمعــا تــمّ العقــد وانعقــد، ويتكــوّن الجنــن. فيمكــن 

وجــود مــزاج إنــاثّي قــوي يناســب المــزاج الذكــوري كــا يشــاهد في كثــر مــن النســوان، 

فيكــون المتولــد في كليتهــا اليمنــى بمثابــة منــيّ الذكــر لفــرط حرارتــه بمجــاورة الكبــد 

ــيّ  ــة من ــد في كليتهــا اليــرى بمثاب ــن مــزاج كبدهــا صحيــح قــويّ الحــرارة، والمتول لمَِ

الأنثــى فــإذا احتملــت المــرأة لاســتيلاء صــورة ذكوريــة عــى خيالهــا في النــوم واليقظــة 

بســبب اتصــال روحهــا بــروح القــدس وبملــك آخــر، ومحــاكاة الخيــال، ذلــك كــا

 قــال تعــالى: } فتَمََثَّــلَ لهََــا بـَـرَاً سَــوِياّ { ]مريــم، الآيــة: 17[ ســبق المنيّــان مــن الجانبين 

إلى الرحــم فتكــون في المنصــب مــن الجانــب الأيمــن قــوّة العقــد أقــوى، وفي المنصــب 

مــن الجانــب الأيــر قــوّة الانعقــاد، فيتكــوّن الجنــن ويتعلــق بــه الــروح.

 وقولــه: } كُــنْ فيََكــون { إشــارة إلى نفــخ الــروح وكونــه مــن عــالم الأمــر ليــس مســبوقاً 
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بمــادة ومــدة، كخلــق الجســد، فيتناســب آدم وعيــى بمــا ذكــر في اشــراكهما في خــرق 

ــدة  ــادة وم ــبوقين بم ــاصر، مس ــراب العن ــن ت ــن م ــديهما مخلوق ــون جس ــادة وبك الع

وكــون روحهــا مبدعــاً مــن عــالم الأمــر ليــس مســبوقاً بمــادة ومــدة.

ــكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ  } فَمَــنْ حَآجَّ

فَقُلْ تعََالَوْاْ ندَْعُ أبَْنَآءَناَ وَأبَْنَآءَكُمْ وَنِسَــآءَناَ وَنِسَــآءَكُمْ وَأنَفُْسَنَا 

وأنَفُْسَــكُمْ ثمَُّ نبَْتَهِــلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَ ٱلْكَاذِبِيَن { 

 } إنَِّ هَــٰـذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَـٰــهٍ إِلاَّ ٱللَّهُ وَإنَِّ ٱللَّهَ

 لَهُــوَ ٱلْعَزِيــزُ ٱلْحَكِيمُ {} فَإِن توََلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِــدِينَ {
} فمــن حاجــكَ فِيــه { أي: في عيــى، الآيــة. إن لمباهلــة الأنبيــاء تأثــراً عظيــاً ســببه 

اتصــال نفوســهم بــروح القــدس وتأييــد اللــه إياهــم بــه، وهــو المؤثــر بــإذن اللــه في 

ــا  ــا مــن روحن ــه كانفعــال بدنن العــالم العنــري فيكــون انفعــال العــالم العنــري من

بالهيئــات الــواردة عليــه كالغضــب والحــزن والفكــر في أحــوال المعشــوق وغــر ذلــك 

مــن تحــركّ الأعضــاء عنــد حــدوث الإرادات والعزائــم وانفعــال النفــوس البشريــة منــه 

كانفعــال حواســنا وســائر قوانــا مــن هيئــات أرواحنــا. فــإذا اتصــل نفــس قــدسّي بــه 

ــد  ــالم عن ــا في الع ــة كان تأثيره ــوس الملكوتي ــاوية والنف ــرام الس ــض أرواح أج أو ببع

ــوس الناقصــة  ــاصر والنف ــل أجــرام العن ــه فتنفع ــا يتصــل ب ــر م التوجــه الاتصــالي تأث

ــه  ــن نفســه علي ــوس النصــارى م ــت نف ــف انفعل ــر كي ــا أراد. ألم ت ــه بم الإنســانية من

ــة. ــول الجزي ــة وطلبــت الموادعــة بقب الســام بالخــوف وأحجمــت عــن المباهل

 } ومــا مــن إلــه إلاّ اللــه { أي: ليــس عيــى مــن الإلهيــة في شيء، فــا يســتحق العبــادة 

بمجــرد تجــردّ ذاتــه، فــإن عــالم الملكــوت والجــروت كلــه كذلــك.

} قُــلْ يٰأهَْلَ ٱلْكِتَابِ تعََالَوْاْ إِلَٰ كَلِمَةٍ سَــوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 

ألَاَّ نعَْبُــدَ إِلاَّ ٱللَّــهَ وَلاَ نشُْكَِ بِهِ شَــيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً 

ن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن توََلَّوْاْ فَقُولوُاْ ٱشْــهَدُواْ بِأنََّا مُسْــلِمُونَ {  أَرْبَاباً مِّ

بْرَاهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّورَاةُ وَٱلإنجِْيلُ  ــونَ فِي�إِ } يٰأهَْــلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تحَُآجُّ

إِلاَّ مِــن بَعْدِهِ أَفَلاَ تعَْقِلوُنَ {
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ونَ فِيمَ لَيْسَ   } هٰأنَتُْــمْ هَــؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَ لَكمُ بِــهِ عِلمٌ فَلِمَ تحَُآجُّ

لكَُــمْ بِهِ عِلـْـمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُْمْ لاَ تعَْلَمُونَ { 

بْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نصََْانِيّاً   } مَــا كَانَ إِ

سْــلِماً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن {  وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّ

بْرَاهِيــمَ �للََّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰــذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ   } إِنَّ أَوْلَ ٱلنَّــاسِ بِإِ

نْ أهَْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱللَّــهُ وَلُِّ ٱلْمُؤْمِنِــنَ { } وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّ

 لَوْ يُضِلُّونكَُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُْسَــهُمْ وَمَا يَشْــعُرُونَ { 

 } يٰأهَْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تكَْفُرُونَ بِآياَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُْمْ تشَْــهَدُونَ { 

 } يٰأهَْــلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تلَْبِسُــونَ ٱلْحَــقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتكَتُْمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُْمْ 

ــنْ أهَْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزِْلَ عَلَ  تعَْلَمُــونَ { * } وَقَالَــتْ طَّآئِفَةٌ مِّ

ٱلَّذِيــنَ آمَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَــارِ وَٱكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {

 } وَلاَ تؤُْمِنُــواْ إِلاَّ لِمَــن تبَِــعَ دِينَكمُْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ 

وكمُْ عِندَ رَبِّكُمْ  ثْلَ مَــآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّ أنَ يُــؤْتَ أحََدٌ مِّ

قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتيِهِ مَن يَشَــآءُ وَٱللَّهُ وَاسِــعٌ عَلِيمٌ { 

 } يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَــآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ { 

نْ إنِ  هِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّ  } وَمِــنْ أهَْــلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تأَمَْنْــهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّ

هِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْــتَ عَلَيْهِ قَآئِاً ذٰلِكَ بِأنََّهُمْ قَالوُاْ  تأَمَْنْــهُ بِدِينَــارٍ لاَّ يُؤَدِّ

يِّيَن سَــبِيلٌ وَيَقُولُــونَ عَلَ اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {   لَيْــسَ عَلَيْنَا فِ ٱلأمُِّ

} بَــىَٰ مَنْ أَوْفَٰ بِعَهْــدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيَن { 

 } إِنَّ ٱلَّذِينَ يشَْــرَُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأيَْاَنِهِمْ ثَنَاً قَلِيلاً أُوْلَـٰــئِكَ لاَ خَلاقََ لَهُمْ 

فِ ٱلآخِــرةَِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّــهُ وَلاَ ينَظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ 

وَلاَ يُزَكِّيهِــمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {
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} وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِــنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَــبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ 

وَمَــا هُــوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِــنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ 

وَيَقُولـُـونَ عَلَ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {

ةَ ثمَُّ يَقُولَ لِلنَّاسِ   } مَــا كَانَ لِبَــرٍَ أنَ يُؤْتيِهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰــبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّ

كُونوُاْ عِبَاداً لِّ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰــكِن كُونوُاْ رَبَّـٰــنِيِّيَن بِاَ كنُتُمْ تعَُلِّمُونَ 

ٱلْكِتَٰبَ وَبِاَ كنُْتُمْ تدَْرُسُــونَ { } وَلاَ يَأمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ ٱلْمَلائَِكَة

سْــلِمُونَ { َ وَٱلنَّبِيِّــنَْ أَرْبَاباً أيََأمُْرُكمُ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أَنتُْمْ مُّ
} ســواء بينَنــا وبينَكــم { أي: لم يختلــف في كلمة التوحيد نبي ولا كتاب قط 

ــة  ــة الولاي ــد مرتب ــون إلا بع ــتنباء لا يك ــة. الاس ــه { الآي ــه الل ــر أن يؤُتْي ــا كان لب } وم

ــه  ــه عــن نفســه وأثاب ــه بإفنائ ــه بشريت ــد. مــا ينبغــي لبــر محــا الل ــاء في التوحي والفن

وجــوداً نورانيــاً حقّانيــاً قابــاً للكتــاب والحكمــة الإلهيــة، ثــم يدعــو الخلــق إلى نفســه، 

ــن علمــوا  ــه مــن الذي ــاً بالنفــس كفرعــون وأضراب إذ الداعــي إلى نفســه يكــون محجوب

التوحيــد ومــا وجــدوه حــالاً وذوقــاً، ولم يصلــوا إلى العيــان ونفوســهم باقيــة مــا ذاقــت 

طعــم الفنــاء، فاحتجبــوا بهــا، فدعــوا الخلــق إلى نفوســهم وهــم ممــن قــال فيهــم رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » شّر النــاس مــن قامــت القيامــة عليــه وهــو حــيّ ». 

} ولكــن { يقــول } كونــوا ربانيــن { منســوبين إلى الــربّ لاســتيلاء الربوبيــة عليهــم 

وطمــس البشريــة بســبب كونهــم عالمــن عاملــن معلمــن تالــن لكتــب اللــه، أي: كونــوا 

ــن  ــروا رباني ــى تص ــات حت ــى الطاع ــة ع ــل والمواظب ــم والعم ــن بالعل ــن مرتاض عابدي

بغلبــة النــور عــى الظلمــة } ولا يأمركــم { بتعبــد معــن والتقيــد بصــورة، فإنــه حجــاب 

وكفــر ولا يأمــر النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم بالاحتجــاب بعــد إســامكم الوجــود للــه.

ن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَآءكَُمْ  } وَإذِْ أخََذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّيَْ لَمَ آتيَْتُكُم مِّ

قٌ لِّمَ مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُنَُّهُ قَالَ أَأقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلَٰ  صَدِّ رَسُولٌ مُّ

اهِدِينَ { نَ ٱلشَّ ذٰلِكُمْ إِصِْي قَالوُاْ أقَْرَرْناَ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُمْ مِّ
} وإذ أخَــذ اللــه ميثــاقَ النبيــن { إلى آخــره، إن بــن النبيــن تعارفــاً أزليّــاً بســبب كونهــم 

أهــل الصــف الأول، عرفــاء اللــه، وكل عــارف يعــرف مقــام ســائر العرفــاء ومتعهدهــم 
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مــن اللــه بعهــد التوحيــد عــامّ لبنــي آدم، كــا ذكــر، وعهــد النبيــن خــاص بهــم وبمــن 

يعرفهــم بحــق المتابعــة، فقــد أخــذ اللــه مــن النبيــن عهديــن أحدهــا مــا ذكــر في قولــه:

} وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم {
]الأعراف، الآية: 172[ إلى آخره. وثانيهما ما ذكر في قوله تعالى:

} وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ ٱلنَّبِيِّيَْ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَٰ 

يثَاقاً غَليِظا { وَعِيسَ ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأخََذْناَ مِنْهُمْ مِّ
]الأحــزاب: 7[ وهــو عهــد التعــارف بينهــم، وإقامــة الديــن، وعــدم التفــرقّ بــه بتصديــق 

ــه تعــالى، وطاعــة  ــادة بالل ــد، وتخصيــص العب بعضهــم بعضــاً ودعــوة الحــق إلى التوحي

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وتعريــف بعضهــم بعضــاً إلى أممهــم وخصوصــه بســبب 

ــر أدق  ــر المظاه ــات، وتك ــب الصف ــل، وحج ــورة التفاصي ــالى في ص ــه تع ــة الل أن معرف

ــك  ــون بذل ــة عارف ــن رزق حــق المتابع ــع وهــم م ــن الجم ــه في ع ــن معرفت ــى م وأخف

ــات الصفــات التــي هــي الشرائــع خاصــة دون مــن عداهــم. وبأحــكام تجليّ

ٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ { } فَمَنْ توََلَّ

تِ وَٱلأرَْضِ وَٰ مَٰ  } أفََغَيَْ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أسَْلَمَ مَن فِ ٱلسَّ

 طَوْعاً وَكَرهْاً وَإِلَيْهِ يُرجَْعُونَ { 

 } قُلْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أنُزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أنُزِلَ عَلَٰ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْمَعِيلَ 

بِّهِمْ  وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأسَْبَاطِ وَمَا أوُتَِ مُوسَٰ وَعِيسَٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّ

نْهُمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ { لاَ نفَُرِّقُ بَيَْ أحََدٍ مِّ
} فمــن تــولى بعــد ذلــك { أي: بعدمــا علــم عهــد اللــه مــع النبيــن وتبليــغ الأنبيــاء إليــه 

مــا عهــد اللــه إليهــم } فأولئــك هــم الفاســقون { الخارجــون عــن ديــن اللــه ولا ديــن 

غــره معتــد بــه في الحقيقــة إلا توهــاً } أفغــر ديــن اللــه يبَْغــون { وكلّ مــن

 في السموات والأرض يدين بدينه } طوَْعاً { كما عدا الإنسان والشيطان

 } وكرهــاً { كالإنســان والشــيطان إذ الكفــر لا يســع موجــوداً ســواهما، فكلهــم ممتثلــون 

ــه  ــه وقبول ــه ونســيانه عهــد الل ــه بإرادت ــه، طائعــون. والإنســان لاحتجاب لمــا أمرهــم الل

لدعــوة الشــيطان لمناســبته إيــاه بالظلمــة النفســانية لا يؤمــن ولا ينقــاد إلا كرهــاً،
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 اللهمّ إلا من عصمه الله واجتباه، والشيطان لاحتجابه بعجبه وأنيته في قوله:

نْه { } أنَاَْ خَيٌْ مِّ
]الأعــراف، الآيــة: 12[ وإبائــه، واســتكباره كفــر، وهــو مــع ذلــك يعلــم عصيانــه ويؤمــن 

كرهــاً، ويتحقــق أن كفــره بإرادتــه تعــالى وذلــك عــن الإيمــان، كــا قــال تعــالى:

نكَ يْطاَنِ إذِْ قَالَ لِلِإنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّ كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيءٌ مِّ } كَمَثَلِ ٱلشَّ

 إنِِّ أخََافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِين {
]الحشر، الآية: 16[، وقال تعالى:

يْطاَنُ أعَْمَلَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لكَُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ  } وَإذِْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّ

نْكُمْ  وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّ ترَآَءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نكََصَ عَلَٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيءٌ مِّ

إِنَّ أَرَىٰ مَا لاَ ترََوْنَ إِنَّ أخََافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَاب {
]الأنفال، الآية: 48[، وفي موضع آخر:

يْطَانُ لَمَّ قُضَِ ٱلأمَْرُ إنَِّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ  } وَقَالَ ٱلشَّ

ن سُلْطَانٍ  فَأخَْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لَِ عَلَيْكُمْ مِّ

آ أنَاَْ بِصُْخِِكُمْ  إِلاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِ فَلاَ تلَُومُونِ وَلُومُواْ أنَفُسَكُمْ مَّ

وَمَآ أنَتُمْ بِصُْخِِيَّ إِنِّ كَفَرتُْ بِآَ أشَْكَْتُمُونِ مِن قَبْل {]إبراهيم، الآية: 22[، 
فهذه الآيات دالة على إيمانه ولكن حين لا ينفعه } وإليه ترجعون { 

في العاقبة، فلا يبقى دين غير دين الله بل الكلّ عند الرجوع يدين بدينه.

وليس دين لغير الحق مشروع  كلّ يدين بدين الحق لو فطنوا	   	

ينَ {  } وَمَن يَبْتَغِ غَيَْ ٱلإسِْلامَِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ ٱلآخِرةَِ مِنَ ٱلْخَاسِِ

} كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيماَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أنََّ ٱلرَّسُولَ 

حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِيَن { 

} أوُْلَـٰئِكَ جَزآَؤُهُمْ أنََّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلائِكَةِ وَٱلنَّاسِ أجَْمَعِيَن { 

فُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ {   } خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّ
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 } إِلاَّ ٱلَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأصَْلَحُواْ فَإنَِّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيماَنِهِمْ ثمَُّ ٱزدَْادُواْ كُفْراً لَّن تقُْبَلَ توَْبَتُهُمْ

آلُّونَ {  وَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلضَّ
} ومــن يبتــغ غــر الإســام دينــاً { المــراد مــن الإســام ههنــا: التوحيــد الــذي هــو ديــن 

اللــه في قولــه: } أسَْــلمَْتُ وَجْهِــي للــه { وهــو المذكــور في الآيــة التــي قبلهــا، ومــا وصــف 

شــموله لجميــع الأديــان ويلزمــه الانقيــاد التــام الطوعــي المذكــور في فاصلــة الآيــة بقوله:

} وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُون {]البقرة: 133[،
 } فلن يقُبل منه { لعدم وصول دينه إلى الحق تعالى لمكان الحجاب

} وهــو في الآخــرة مــن الخاسريــن { الذيــن خــروا باشــرائهم أنفســهم ومــا حجبــوا بــه 

بالحــق.} كيــفَ يهَْــدي اللــه قوَمــاً { إلى آخــره، أنكــر هدايتــه تعــالى لقــوم قــد هداهــم 

ــة الرســول  ــوا حقيّ ــور الإيمــاني إلى أن عاين ــم بالن ــور الاســتعدادي إلى الإيمــان، ث أولاً بالن

ــه الاســتدلال  ــم شــك، وانضــمّ إلي ــق له ــث لم يب ــوا بحي ــه وســلم وأيقن ــه علي صــى الل

ــاد واللجــاج  ــا بالعن ــم ظهــرت نفوســهم بعــد هــذه الشــواهد كله ــات ث ــيّ بالبين العق

وحجبــت أنــوار قلوبهــم وعقولهــم وأرواحهــم الشــاهدة ثلاثتهــا بالحــق للحــق لشــؤم 

ــارة عليهــم الــذي هــو غايــة الظلــم، فقــال: ظلمهــم وقــوّة اســتيلاء نفوســهم الأمّ

ــه لا يهــدي القــوم الظالمــن { لغلــظ حجابهــم وتعمقهــم في البعــد عــن الحــق،   } والل

وقبــول النــور وهــم قســان: قســم رســخت هيئــة اســتيلاء النفــوس الأمّــارة عــى قلوبهم 

ــاد، حتــى صــار  فيهــم وتمكنــت وتناهــوا في الغــيّ والاســتشراء، وتمــادوا في البعــد والعن

ذلــك ملكــة لا تــزول، وقســم لم يرســخ ذلــك فيهــم بعــد ولم يــر عــى قلوبهــم رينــاً، 

ــم  ــور اســتعدادهم عــى أن تتداركه ــن ن ويبقــى مــن وراء حجــاب النفــس مســكة م

رحمــة مــن اللــه وتوفيــق، فيندمــوا ويســتحيوا بحكــم غريــزة العقول. فأشــار إلى القســم 

الأول بقولــه:} إن الذيــن كفــروا بعــد إيمانهــم { إلى آخــره. وإلى الثــاني بقولــه: } إلاّ الذيــن 

تابــوا مــن بعــد ذلــك وأصْلحَــوا { بالمواظبــة عــى الأعــال والرياضــات مــا أفســدوا.

لْءُ ٱلأرَْضِ  ارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أحََدِهِم مِّ } إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ كُفَّ

ينَ {  ن نَّاصِِ ذَهَباً وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ أوُْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّ
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ءٍ فَإنَِّ ٱللَّهَ بِهِ عَليِمٌ {   } لَن تنََالُواْ ٱلْبَِّ حَتَّىٰ تنُْفِقُواْ مِمَّ تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقُواْ مِن شَْ

} كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبَنِي إِسَْائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسَْائِيلُ عَلَٰ نفَْسِهِ مِن 

قَبْلِ أنَ تنَُزَّلَ ٱلتَّوْرَاةُ قُلْ فَأتْوُاْ بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتلُْوهَا إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن { 

 } فَمَنِ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ {

} قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن {
} فلــن يقبــل مــن أحدهــم مــلء الأرض ذهبــاً { إذ لا تقبــل هنــاك إلا الأمــور النورانيــة 

ــة  ــور الظلماني ــر للأم ــع ولا خط ــا وق ــاء، ف ــور والبق ــالم الن ــة لأن الآخــرة هــي ع الباقي

فيهــا الفانيــة. وهــل كان ســبب كفرهــم واحتجابهــم إلا محبّــة هــذه الفواســق الفانيــة؟، 

فكيــف تكــون ســبب نجاتهــم وقربهــم وقبولهــم وندبتهــم وهــي بعينهــا ســبب هلاكهــم 

وبعدهــم وخسرانهــم وحرمانهــم.

} لــن تنََالــوا الــرّ { كلّ فعــل يقــربّ صاحبــه مــن اللــه فهــو بــرّ، ولا يمكــن التقــربّ إليــه 

إلا بالتــريّ عــا ســواه، فمــن أحــب شــيئاً فقــد حجــب عــن اللــه تعــالى بــه وأشرك شركاً 

خفيّــاً لتعلــق محبتــه بغــر اللــه، كــا قــال تعــالى:

} وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أنَدَاداً يُحِبُّونهَُمْ كَحُبِّ ٱللَّه {
ــة أوجــه  ــه بثلاث ــدَ مــن الل ــد بعُ ــه، فق ــه عــى الل ــر نفســه ب ــة: 165[ وآث ــرة، الآي ]البق

ــه  ــه ب ــر الل ــإن آث ــق. ف ــى الح ــس ع ــار النف ــرك، وإيث ــر الحــق، وال ــة غ ــي: محب وه

ــرب، وإلا  ــل الق ــد وحص ــد زال البع ــده، فق ــن ي ــه م ــه وأخرج ــدّق ب ــه وتص ــى نفس ع

ــراًّ لعلمــه تعــالى بمــا ينفــق  ــال ب ــا ن ــه ف ــاً وإن أنفــق مــن غــره أضعاف بقــي محجوب

وباحتجابــه بغــره } كلّ الطعــام كان حــاًّ لبَنِــي إسَْائيِــل { أي: العقــاء بحكــم الأصــل، 

ــة  ــاً فــا يكــون مــن جمل ــاد مطلق ــأن الأشــياء خلقــت لمنافــع العب إذ العقــل يحكــم ب

المطعومــات خلقــت لتناولهــا } إلاّ مــا حــرمّ إسرائيــل { الــروح } عــى نفَْســه { بالنظــر 

العقــيّ عنــد التجربــة والقيــاس ومعرفــة مضارهــا ومنافعهــا عــى التفصيــل بعــد الحكــم 

الإجــالي بحلهــا، فــإن العقــل يحكــم بحرمــة مــا يــرّ أو يهلــك.

} مــن قبــل أن تنــزلّ التــوراة { أي: مــن قبــل نــزول الحكــم الشرعــي بالتــوراة وســائر 

الكتــب الإلهيــة وذلــك أن النــاس اختلفــوا بعدمــا كانــوا أمّــة واحــدة عــى ديــن الحــق، 

كــا ذكــر، فبعــث اللــه النبيــن لهدايتهــم وإصــاح أحــوال معاشــهم ومعادهــم، وردّهم 
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إلى الحــق والاتفــاق، فــا اقتضــت الحكمــة الإلهيــة بحســب أحوالهــم المختلــة وطبــاع 

قلوبهــم المخرفّــة ونفوســهم المريضــة، حرمتــه مــن المألوفــات والأشــياء الصارفــة عــن 

ــد  ــائر المفاس ــهوات وس ــوى والش ــة لله ــه، والمهيج ــن الل ــم وب ــة بينه ــق الحاجب الح

والفــن المانعــة إياهــم عــن كمالهــم واهتدائهــم حــرمّ عليهــم.

ِّلْعَالَمِيَن {  لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ �للََّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى �ل } إنَِّ أوََّ

قَامُ إِبْرهَِٰيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَللَّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ   } فِيهِ ءَايَٰتٌ بَيِّنَـٰتٌ مَّ

لَمِيَن { حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطاَعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱلله غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰ
} إن أوّل بيــت وُضِــعَ للنــاس { قيــل: هــو أوّل بيــت ظهــر عــى وجــه المــاء عنــد خلــق 

الســاء والأرض، خلقــه قبــل الأرض بألفــيّ عــام، وكان زبــدة بيضــاء عــى وجــه المــاء، 

فدُحِيــتَ الأرض تحتــه. فالبيــت إشــارة إلى القلــب الحقيقــيّ، وظهــوره عــى وجــه المــاء 

تعلقــه بالنطفــة عنــد ســاء الــروح الحيــوانّي، وأرض البــدن وخلقــه قبــل الأرض إشــارة 

ــدن  ــى الب ــه ع ــارة إلى تقدّم ــام إش ــيّ ع ــه بألف ــدن وتعيين ــدوث الب ــه، وح إلى قدم

ــا  ــة ك ــة تام ــف رتب ــة، إذ الأل ــاً بالرتب ــب. تقدّم ــن: طــور النفــس، وطــور القل بطوري

ســبقت الإشــارة إليــه، وكونــه زبــدة بيضــاء إشــارة إلى صفــاء جوهــره، ودحــو الأرض 

تحتــه إشــارة إلى تكــوّن البــدن مــن تأثــر، وكــون أشــكاله وتخطيطاتــه وصــور أعضائــه 

تابعــة لهيئاتــه فهــذا تأويــل الحكايــة.

واعلــم أن محــل تعلــق الــروح بالبــدن، واتصــال القلــب الحقيقــي بــه أولاً هــو القلــب 

الصــوري، وهــو أول مــا يتكــوّن مــن الأعضــاء، وأول عضــو يتحــرك وآخــر عضــو يســكن 

فيكــون أول بيــت وضــع للنــاس } للــذي بِبَكّــة { الصــدر صــورة أو أوّل متعبــد ومســجد 

ــك الصــدر أشرف  ــويّ، وذل ــذي ببكــة الصــدر المعن ــب الحقيقــي ال ــاس للقل وضــع للن

مقــام مــن النفــس وموضــع ازدحامــات القــوى المتوجهــة إليــه } مُبَــاركاً { ذا بركــة إلهية 

مــن الفيــض المتصــل منــه بجميــع الوجــود والقــوّة والحيــاة، فــإنّ جميــع القــوى التــي 

في الأعضــاء تــري منــه أولاً إليهــا } وهُــدىً للعَالمَــن { ســبب هدايــة ونــور يهتــدى 

بــه إلى اللــه } فيــه آيــات بينــات { مــن العلــوم والمعــارف والحِكَــم والحقائــق } مقَــام 

إبراهيــم { أي: العقــل الــذي هــو موضــع قــدم إبراهيــم الــروح، يعنــي محــلّ اتصــال 

ــالات  ــداء الجه ــن في بي ــالكين والمتحيري ــن الس ــه { م ــن دَخَل ــب } وم ــن القل ــوره م ن
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ــس، واختطــاف  ــث النف ــت أحادي ــة، وعفاري ــواء ســعالى المتحيل ــن إغ ــاً { م } كان آمن

شــياطين الوهــم، وجــنّ الخيــالات، واغتيــال ســباع القــوى النفســانية وصفاتهــا.

} وللــه عــى النــاس حــجّ { هــذا } البَيــت { والطــواف بــه } مــن اســتطَاَعَ إليــهِ سَــبيلاً { 

مــن الســالكين، المســتعدّين الصادقــن في الإرادة، القادريــن عــى زاد التقــوى، وراحلــة 

قــوّة العــزم دون مــن عداهــم مــن الضعــاف في الاســتعداد، القاعديــن مــن الضعــف 

والمــرض وســائر الموانــع الخلقيــة أو العارضــة النفســانية أو البدنيــة } ومــن كَفَــرَ { 

أي: حجــب اســتعداده مــع القــدرة وأعــرض عنــه بهــوى النفــس } فــإنّ اللــه غنــيٌّ { 

عنــه و } عــنِ العَالمــن { كلهــم، أي: لا يلتفــت إليــه لبعــده وكونــه غــر قابــل لرحمتــه 

في ذلّ الحجــاب، وهــو أن الحرمــان مخــذولاً مــردوداً.

} قُــلْ يٰأهَْــلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تكَْفُرُونَ بِآياَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَــهِيدٌ عَلَ مَا تعَْمَلوُنَ 

ونَ عَن سَــبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تبَْغُونهََا  { * } قُــلْ يٰأهَْــلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تصَُدُّ

عِوَجاً وَأَنتُْمْ شُــهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ تعَْمَلوُنَ { 

نَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَابَ } يٰأيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ آمَنُواْ إِن تطُِيعُــواْ فَرِيقاً مِّ

وكُــم بَعْدَ إِيماَنكُِمْ كَافِرِينَ {   يَردُُّ

 } وَكَيْــفَ تكَْفُــرُونَ وَأنَتُْمْ تتُْلَٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُــولُهُ وَمَن 

سْــتَقِيمٍ {  يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَٰ صَِاطٍ مُّ

سْلِمُونَ {  } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَوُتنَُّ إِلاَّ وَأنَتُْمْ مُّ
} ومــنْ يعَْتصــم بِاللــه { بالانقطــاع عــا ســواه، والتمســك بالتوحيــد الحقيقــيّ } فقــد 

هُــدي إلى صَِاطٍ مُسْــتقيم { إذ الــراط المســتقيم هــو طريــق الحــق تعــالى، كــا قــال:

سْــتَقِيم { } إنَِّ رَبِّ عَلَٰ صَِاطٍ مُّ
ــه  ــاء في الوحــدة كان صراطــه صراط الل ــه بالفن ــن انقطــع إلي ــة: 56[، فم ]هــود، الآي

} اتقــوا اللــه حــقّ تقُاتــه { في بقايــا وجودكــم، فــإن حــقّ اتقائــه هــو أن يتقــى كــا 

ــا  ــن بقاي ــذر ع ــم في الح ــة لك ــوه وقاي ــه، أي: اجعل ــاء في ــو الفن ــق وه ــب، ويح يج

ــنّ { ــات } ولا تَوُت ــا ف ــن كلّ م ــاً ع ــه خلف ــإن في الل ــم، ف ــم وصفاتك ذواتك

 إلا عــى حال إســام الوجوه له، أي: ليكــن موتكم هو الفناء في التوحيد.
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} وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تفََرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إذِْ 

كُنْتُمْ أعَْدَآءً فَألََّفَ بَيَْ قُلُوبِكُمْ فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَٰ شَفَا 

ُ ٱللَّهُ لكَُمْ آياَتِهِ لَعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ {  نْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّ نَ ٱلنَّارِ فَأنَقَذَكُمْ مِّ حُفْرةٍَ مِّ

ةٌ يَدْعُونَ إلَِ ٱلْخَيِْ وَيَأمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  نْكُمْ أمَُّ  } وَلْتَكُن مِّ

ٱلْمُنْكَرِ وَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ {} وَلاَ تكَُونوُاْ كَٱلَّذِينَ تفََرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِن 

بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأوُْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {

} واعْتصَمُــوا بحَبْــل الله جَميعاً { أي: بعهده في قوله:} أَلَسْــتُ بِرَبِّكُم {

ــواء،  ــاف الأه ــوا { باخت ــد } ولا تفُرق ــى التوحي ــن ع ــة: 172[ مجتمع ــراف، الآي ]الأع

ــاذب  ــوى وتج ــاع اله ــع واتب ــاف الطبائ ــون باخت ــا يك ــق إنم ــن الح ــرقّ ع ــإن التف ف

ــن  ــه م ــتنارت نفس ــق واس ــور الح ــه بن ــوّر قلب ــزل، إذ تن ــا بمع ــد عنه ــوى، والموح الق

فيــض القلــب فتســالمت القــوى وتصادقــت. } واذكْــروا نعِْمَــةَ اللــه عَليكــم { بالهدايــة 

ــب  ــم بالحج ــدَاء { لاحتجابك ــم أعْ ــوب } إذ كُنْت ــة في القل ــد للمحب ــد المفي إلى التوحي

ــل  ــي تقب ــة الت ــد الكلي ــور والمقاص ــن الن ــدَاء ع ــة، بعَُ ــواشي الطبيعي ــانية والغ النفس

الشركــة وتــزال بالاتفــاق في مهــوى الظلمــة } فألّــف بــنَ قلُوُبكــم { بالتحــابّ في اللــه 

لتتنــوّر بنــوره } فأصبحتـُـم بِنِعْمتــه إخوانــاً { في الديــن، أصدقــاء في اللــه } وكنتــم عــى 

شَــفَا حُفْــرة مــن النــار { هــي مهــوى الطبيعــة الفاســقة ومحــل الحرمــان والتعذيــب 

ــة  ــروح، وروح جن ــام ال ــيّ بينكــم إلى ســدرة مق ــا { بالتواصــل الحقيق ــم منه } فأنقذكُ

ــات  ــة والإشراق ــات اللطيف ــات الصف ــه { بتجلي ــم آيات ــه لك ــنّ الل ــك يب ــذات } كذل ال

ــه. ــه وتجــي ذات ــدون { إلى جمال ــة } لعلكــم تهَْت النوري

ــرْ { أي: ليكــن مــن جملتكــم جماعــة عالمــون،  } ولتكــن منكــم أمــة يدَْعــون إلى الخَ

عاملــون، عارفــون، أولــو اســتقامة في الديــن كشــيوخ الطريقــة } يدعــونَ إلى الخَــر { 

فــإن مــن لم يعــرف اللــه لم يعــرف الخــر، إذ الخــر المطلــق هــو الكــال المطلــق الــذي 

يمكــن للإنســان بحســب النــوع مــن معرفــة الحــق تعــالى، والوصــول إليــه، والإضــافي 

ــكلّ أحــد عــى حســب اقتضــاء  ــق أو الكــال المخصــوص ب ــه إلى المطل ــا يتوصــل ب م

اســتعداده الخــاص. فالخــر المدعــوّ إليــه، إمــا الحــق تعــالى، وإمــا طريــق الوصــول.
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والمعــروف كل أمــر واجــب أو منــدوب في الديــن، يتقــربّ بــه إلى اللــه تعــالى، والمنكــر كلّ 

محــرمّ أو مكــروه يبعــد عــن اللــه تعــالى ويجعــل فاعلــه عاصيــاً أو مقــراً مذمومــاً. فمن 

لم يكــن لــه التوحيــد والاســتقامة، لم يكــن لــه مقــام الدعــوة ولا مقــام الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر، لأن غــر الموحــد ربمــا يدعــو إلى طاعــة غــر اللــه وغــر المســتقيم 

ــر  ــده، منكــر في نفــس الأم ــا هــو معــروف عن ــر بم ــا أم ــن وإن كان موحــداً ربم فى الدي

وربمــا نهــى عــا هــو منكــر عنــده، معــروف في نفــس الأمــر، كمــن بلــغ مقــام الجمــع 

واحتجــب بالحــق عــن الخلــق، فكثــراً مــا يســتحلّ محرمّــاً كبعــض المســكرات والتــرفّ 

في أمــوال النــاس، ويحــرمّ حــالاً بــل مندوبــاً كتواضــع الخلــق ومكافــأة الإحســان وأمثــال 

ذلــك } وأولئــك هُــم { الأخصــاء بالفــاح، الذيــن لم يبــق لهــم حجــاب وهــم خلفــاء اللــه 

في أرضــه.} ولا تكونــوا { ناشــئين بمقتــى طباعكــم غــر متابعــن لإمــام ولا متفقــن عــى 

كلمــة واحــدة باتبــاع مقــدم يجمعكــم عــى طريقــة واحــدة } كالذيــن تفرقــوا { واتبعــوا 

الأهــواء والبــدع } واختلفــوا مــن بعــد مــا جَاءَهــم { الحجــج العقليــة والشرعيــة الموجبــة 

لاتحــاد الوجهــة، واتفــاق الكلمــة. فــإن للنــاس طبائــع وغرائــز مختلفــة وأهــواء متفرقّــة، 

ــك  ــى ذل ــب ع ــم، ويترت ــم وأهويته ــن أمزجته ــتفادة م ــة، مس ــراً متفاوت ــادات وس وع

فهــوم متباينــة، وأخــاق متعاديــة، فــإن لم يكــن لهــم مقتــدى وإمــام تتحــد عقائدهــم 

وســرهم وآراؤهــم بمتابعتــه، وتتفــق كلماتهــم وعاداتهــم وأهواؤهــم بمحبتــه وطاعتــه 

كانــوا مهملــن متفرقّــن فرائــس للشــيطان كشريــدة الغنــم تكــون للذئــب، ولهــذا قــال 

أمــر المؤمنــن عــيّ عليــه الســام: » لا بــدّ للنــاس مــن إمــام بــرّ أو فاجــر ».

تْ وُجُوهُهُمْ أكَْفَرتْمُْ  ا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّ } يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فَأمََّ

بَعْدَ إِيماَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِاَ كُنْتُمْ تكَْفُرُونَ { 

تْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {  ا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّ  } وَأمََّ

ِّلْعَالَمِيَن {  } تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نتَْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً �ل

تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَإِلَٰ ٱللَّهِ ترُجَْعُ ٱلأمُُورُ { وَٰ مَٰ  } وَللَّهِ مَا فِ ٱلسَّ
} يــوم تبيــض وجُــوه وتسَــود وجُــوه { ابيضــاض الوجــه عبــارة عــن تنــوّر وجــه القلــب 

بنــور الحــق للتوجــه إليــه والإعــراض عــن الجهــة الســفلية النفســانية المظلمــة، 

وذاك لا يكــون إلا بالتوحيــد والاســتقامة فيــه بتنــوّر النفــس أيضــاً بنــور القلــب. فتكــون 
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الجملــة متنــوّرة بنــور اللــه واســوداده ظلمــة وجــه القلــب بالإقبــال عــى النفــس الطالبة 

حظوظهــا والإعــراض عــن الجهــة النوريّــة الحقيّــة لمصادقــة النفــس ومتابعــة الهــوى في 

تحصيــل لذاتهــا، وذلــك إنمــا يكــون باتبــاع الســبل المتفرقّــة الشــيطانية. 

} فأمّــا الذيــن اســودّت وجوههــم { فيقــال لهــم: } أكَفَرتْــم بعــد إيمانكــم { أي: احتجبتــم 

ــم  ــد هدايتك ــا بع ــكنتم في ظلماته ــة، وس ــس الظلماني ــات النف ــق بصف ــور الح ــن ن ع

وتنوّركــم بنــور الاســتعداد، وصفــاء الفطــرة وهدايــة العقــل } فذوقــوا { عــذاب الحرمــان 

باحتجابكــم عــن الحــق } وأمــا الذيــن ابيضّــتْ وجوههــم ففــي رحمــة اللــه { التــي هــي 

روح الوصــال ونــور القــدس وشــهود الجــال } هــم فيهــا خالــدون {.

ةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ  } كُنْتُمْ خَيَْ أمَُّ

وَتؤُْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ ٱلْكِتَابِ لكََانَ خَيْاً لَّهُمْ 

نْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكثَْهُُمُ ٱلْفَاسِقُونَ {  مِّ

ونَ { وكُمْ إِلاَّ أذًَى وَإنِ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلأدَْبَارَ ثمَُّ لاَ ينُصَُ  } لَن يَضُُّ
ــرون  ــه } تأمُ ــو ظل ــذي ه ــدل ال ــن بالع ــن، قائم ــم موحدي ــة { لكونك ــرَ أمّ ــم خ } كُنْت

ــه  ــادل لعلم ــد الع ــك إلا الموح ــى ذل ــدر ع ــر { إذ لا يق ــن المنُْك ــون ع ــروف وتنَْهَ بالمعَْ

ــه: ــل قول ــرّ في تأوي ــا م ــر، ك ــروف والمنك بالمع

ةً وَسَطًا {]البقرة، الآية: 143[.  } وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
قــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام: » نحــن النمرقــة الوســطى، بنــا يلحــق التأويــل، وإلينــا 

يرجــع الغــالي ». فيأمــرون المقــر بالمعــروف الــذي يوصلــه إلى مقــام التوحيــد، وينهــون 

الغــالي المحجــوب بالجمــع عــن التفصيــل وبالوحــدة عــن الكــرة. } وتؤُْمنــون باللــه { 

أي: تثبتــون في مقــام التوحيــد الــذي هــو الوســط، وكــذا في كلّ تفريــط وإفــراط واعتدال في 

بــاب الأخــاق } ولــو آمــن أهــل الكتــاب { لكانــوا مثلكــم.} لــن يضّروكــم إلا أذى { لكونهــم 

منقطعــن عــن أصــل القــوى والقــدر، كائنــن في الأشــياء بالنفــس التــي هــي محــل العجــز 

والــرّ، وأنتــم معتصمــون باللــه، معتضــدون بــه، كائنــون في الأشــياء بالحــق الــذي هــو 

منبــع القهــر. فقدرتهــم لا تبلــغ إلا حــدّ الطعــن باللســان والخبــث والإيــذاء الــذي هــو 

حــدّ قــدرة النفــس ونهايتهــا، وقدرتكــم تفــوق كلّ قــدرة بالقهــر والاســتئصال لاتصافكــم 

بصفــات اللــه تعــالى، فــا جــرم ينهزمــون منكــم عنــد المقاتلــة ولا ينــرون.
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نَ ٱلنَّاسِ  نَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّ لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُو إلِاَّ بِحَبْلٍ مِّ بَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّ } ضُِ

بَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكنََةُ ذٰلِكَ بِأنََّهُمْ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ  نَ ٱللَّهِ وَضُِ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مِّ

بِآياَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلوُنَ ٱلأنَبِْيَآءَ بِغَيِْ حَقٍّ ذٰلِكَ بِاَ عَصَوْاْ وَّكَانوُاْ يَعْتَدُونَ {
بـَـتْ عليهــم الذِلــة { لأنّ العــزةّ للــه جميعــاً، فــا نصيــب فيهــا لأحــد إلا لمــن تخلـّـق  } ضُِ

ــه، كــا  بصفاتــه بمحــو صفــات البشريــة، كالرســول والمؤمنــن الذيــن هــم مظاهــر عزتّ

قــال اللــه تعــالى:               } وَلِلَّــهِ ٱلْعِــزَّةُ وَلِرسَُــولهِِ وَلِلْمُؤْمِنِــن {

]المنافقــون، الآيــة: 8[، فمــن خالفهــم فهــو مضــادّ لصفــة العــزةّ، مبايــن للأعــزاء، فتلزمــه 

الذلـّـة وتشــمله عــى أي حــال يكــون، إلا برابطــة مــا بينــه وبــن أهــل العــزةّ كقولــه: 

} إلا بحبــل مــن اللــه وحبــل مــن النــاس { أي: ذمّــة وعهــد، وذلــك يكــون أمــراً عارضيــاً لا 

أصــل لــه مرتبطــاً برابطــة مجعولــة فــا تقابــل صفتهــم الذاتيــة اللازمــة لهــم التي هــي الذلةّ 

الناشــئة مــن أصــل نفوســهم. واســتحقوا غضبــاً شــديداً مــن عنــد اللــه لبعدهــم وإعراضهــم 

عــن الحــق، ولزمتهــم المســكنة لانقطاعهــم عــن اللــه إلى نفوســهم فوكلهــم إلى أنفســهم.

ةٌ قَآئِةٌَ يَتْلوُنَ آياَتِ ٱللَّهِ آنآَءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ  نْ أهَْلِ ٱلْكِتَابِ أمَُّ } لَيْسُواْ سَوَآءً مِّ

يَسْجُدُونَ { * } يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَيَأمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 

الِحِيَن {  ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِونَ فِ ٱلْخَيْاَتِ وَأوُْلَـٰئِكَ مِنَ ٱلصَّ

 } وَمَا يَفْعَلوُاْ مِنْ خَيٍْ فَلَنْ يُكْفَروهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِيَن { 

نَ ٱللَّهِ شَيْئاً   } إنَِّ ٱلَّذِينَ كفََرُواْ لَنْ تغُْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوَالُهُمْ وَلاَ أوَْلادَُهُمْ مِّ

وَأوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { } مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ 

نيَْا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صٌِّ أصََابَتْ حَرثَْ قَوْمٍ ظَلَمُو أنَفُْسَهُمْ فَأهَْلَكتَْهُ وَمَا  ٱلدُّ

ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنْ أنَفُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ {
ــم بأحــوال أهــل  ــم وصفه ــه، ث ــة { أي: بالل ــة قائِ ــاب أمّ ــن أهــل الكت } ليســوا ســواء م

الاســتقامة، أي منهــم أهــل التوحيــد والاســتقامة } ومــا يفعلــوا مــن خــر فلــن يكفــروه { 

أي: كل مــا يصــدر منكــم مــا يقربكــم عنــد اللــه يتصــل بــه جــزاؤه ومنــه لــن تحرمــوا 

شــيئاً منــه. قــال اللــه تعــالى: » مــن تقــرب إلّي شــراً تقرّبــت إليــه ذِراَعــاً، ومَــن تقــربّ إلّي 

o b e i k a n d l . c o  m



143

ذِراَعــاً تقرّبــت إليــه باَعــاً، ومــن أتــاني مشــياً أتيتــه هَروَْلــة » .. الحديــث. وقــال تعــالى: » 

أنــا جَلِيــس مــن ذكََــرني، وأنيــس مــن شَــكَرني، ومُطِيــع مــن أطاعَنــي » أي: كــا أطعتمــوه 

بتصفيــة الاســتعداد والتوجــه نحــوه، أطاعكــم بإفاضــة الفيــض على حســبه والإقبــال إليكم 

} واللــه عَلِيــم { بالذيــن اتقّــوا مــا يحجبهــم عنــه فيتجــى لهــم بقــدر زوال الحجــاب.

ــاً  ــزوال، طلب ــة ال ــا السريع ــة ولذاته ــا { الفاني ــاة الدني ــذه الحي ــون في ه ــا ينفق ــل م } مثَ

للشــهوات أو ريــاء وســمعة في المفاخــر، وطلــب محمَــدَة النــاس، لا يطلبــون بــه وجــه الله، 

ومــا تهلكــه وتفنيــه بالكليّــة مــن ريــح هــوى النفــس التــي فيهــا بــرد دنياتكــم الفاســدة 

وأغراضكــم الباطلــة كالريــاء ونحــوه } كمثــل ريــح فيهــا صّر أصابــت حــرث قــوم ظلمــوا 

أنفســهم { بالــرك والكفــر } فأهلكتــه { عقوبــة مــن اللــه لظلمهــم } ومــا ظلمهــم اللــه { 

بإهــاك حرثهــم } ولكــن { كانــوا أنفســهم يظلمــون لأنــه مســبب عــن ظلمهــم، 

كما قيل: مهلاً فيداك، وكتا وفوك نفخ.

ن دُونِكمُْ لاَ يَألُْونكَُمْ خَبَالا } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تتََّخِذُواْ بِطاَنةًَ مِّ

واْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفِي صُدُورهُُمْ أكَْبَُ  ً وَدُّ

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياَتِ إنِْ كنُْتُمْ تعَْقِلُونَ {
} لا تتخــذوا بطانــة مــن دونكــم { بطانــة الرجــل صفيــه وخليصــه الــذي يبطنــه ويطلــع 

ــا في  ــق إلا إذا اتحــدا في المقصــد واتفق ــل هــذا الصدي ــن وجــود مث ــه أسراره، ولا يمك علي

الديــن والصفــة، متحابــن في اللــه لا لغــرض كــا قيــل في الأصدقــاء: نفــس واحــدة في أبدان 

ــنّ نفاقــه  ــم ب ــأن يكــون كاشــحاً أحــرى. ث ــة، فــإذا كان مــن غــر أهــل الإيمــان فب متفرقّ

واســتبطانه العــداوة بقولــه: } لا يألونكــم خبــالاً { إلى آخــره، إذ المحبــة الحقيقيــة الخالصــة 

لا تكــون إلا بــن الموحديــن، لكونهــا ظــلّ الوحــدة فــا تكــون بــن المحجوبــن لكونهــم في 

عــالم التضــادّ والظلمــة. فأيــن الصفــاء والوفــاق في عالمهــم؟ بــل ربمــا تتآلفهــم الجنســية 

العامــة الإنســانية لاشــراكهم في النــوع والمنافــع والمــاذ واحتياجهــم إلى التعــاون فيهــا، فإذا 

لم تتحصــل أغراضهــم مــن النفــع واللــذّة تهارشــوا وتباغضــوا وبطلــت الإلفــة التــي كانــت 

بينهــم، لكونهــا مســببة عــن أمــر قــد تغــر إذ النفــس منشــأ التغــر والمنافــع الدنيويــة لا 

تبقــى بحالهــا، واللــذات النفســانية سريعــة الانقضــاء فــا تــدوم المحبــة عليهــا بخــاف 

المحبــة الأولى، فإنهــا مســتندة إلى أمــر لا تغــر فيــه أصــاً، هــذا إذا كانــت فيــا بينهــم، 
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فكيــف إذا كانــت بينهــم وبــن مــن يخالفهــم في الأصــل والوصــف؟ وأنّ يتجانــس النــور 

والظلمــة؟ ومــن أيــن يتوافــق العلــو والســفل؟ فبينهــا عــداوة حقيقيــة وتخالــف ذاتي لا 

تخفــى آثــاره كــا بــنّ اللــه تعــالى بقولــه: } قــد بــدت البغضــاء مــن أفواههــم { لامتنــاع 

اختفــاء الوصــف الــذاتيّ. قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: » مــا أضمــر أحــد شــيئاً إلا 

وأظهــره اللــه في فلتــات لســانه وصفحــات وجهــه » } ومــا تخفــي صدورهــم أكــر { لأنــه 

نــار وهــذا شرار، ذاك أصــل، وهــذا فرعــه } قــد بيّنــا لكــم الآيــات { دلائــل المحبــة والعــداوة 

وأســبابهما } إن كنتــم تعقلــون { أي: تفهمــون مــن فحــوى الــكلام.

} هَآأنَتُْمْ أوُْلاءِ تحُِبُّونهَُمْ وَلاَ يُحِبُّونكَُمْ وَتؤُْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإذَِا لَقُوكُمْ 

واْ عَلَيْكُمُ ٱلأنَاَمِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتوُاْ بِغَيْظِكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإذَِا خَلَوْاْ عَضُّ

دُورِ {  إنَِّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّ
ــاس كلهــم بالحــق  ــد، إذ الموحــد يحــب الن ــم أولاء تحبونهــم { بمقتــى التوحي } هــا أنت

للحــق، ويراهــم متصلــن بنفســه اتصــال الأحــاء والأقربــاء بــل اتصــال الأجــزاء، فينظــر 

إليهــم بنظــر الرحمــة الإلهيــة والرأفــة الربانيــة، ويعطــف عليهــم مترحــاً إذ يراهــم أهــل 

الرحمــة شــغلوا بالباطــل، وابتلــوا بالقــدر ولا يحبونكــم بمقتــى الحجــاب والبقــاء في ظلمة 

النفــس وتضــادّ الطبــع.} وتؤُمِنــون بالكتــاب { أي بجنــس الكتــاب } كلــه { لشــمول علمكم 

التوحيــدي، ولا يؤمنــون للتقيــد بدينهــم والاحتجــاب بمــا هــم عليــه

} وإذا لقوكــم قالــوا آمنــا { لنفاقهــم المســتجلب لأغراضهــم العاجلــة } وإذا خلــوا عضــوا 

عليكــم الأنامــل مــن الغيــظ { لحقدهــم الــذاتي وبغضهــم الكامــن والباقــي ظاهــر.

} إنِ تَسَْسْكمُْ حَسَنَةٌ تسَُؤْهُمْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرحَُواْ بِهَا وَإنِ تصَْبِوُاْ 

وَتتََّقُواْ لاَ يَضُُّكُمْ كيَْدُهُمْ شَيْئاً إنَِّ ٱللَّهَ بِاَ يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ {

 } وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ تبَُوِّىءُ ٱلْمُؤْمِنِيَن مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { 

تْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أنَ تفَْشَلاَ وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَ  } إذِْ هَمَّ

 وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ {

} وَلَقَدْ نصََكَُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأنَتُْمْ أذَِلَّةٌ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ {
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} إذِْ تقَُولُ لِلْمُؤْمِنِيَن ألََنْ يَكْفِيكمُْ

نَ ٱلْمَلائِكَةِ مُنزَليَِن { كُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةَِ ءَالَٰفٍ مِّ أنَ يُدَِّ

ن فَوْرهِِمْ هَـٰذَا يُدِْدْكُمْ رَبُّكُمْ   } بَلَ إنِ تصَْبِوُاْ وَتتََّقُواْ وَيَأتْوُكُمْ مِّ

مِيَن { نَ ٱلْمَلائِكَةِ مُسَوِّ بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّ
} وإن تصْــرِوا { عــى مــا يبتليكــم اللــه بــه مــن الشــدائد والمحــن والمصائــب، وتثبتــوا عــى 

مقتــى التوحيــد والطاعــة } وتتقــوا { الاســتعانة بهــم في أموركــم والالتجــاء إلى ولايتهم } لا 

يضركّــم كيدهــم شــيئاً { لأن المتــوكل عــى اللــه، الصابــر عــى بلائــه، المســتعين بــه لا بغيره، 

ــه، والمســتعين بغــره  ــب عــى خصمــه، محفــوظ بحســن كلاءة رب ــه، غال ــر في طلبت ظاف

مخــذول موكــول إلى نفســه، محــروم عــن نــرة ربــه. كــا قــال الشــاعر:

فإن ناصره عجز وخذلان   من استعان بغير الله في طلب	   	
} إن الله بما يعملون { من المكايد } محيط { فيبطلها ويهلكها، وقد قيل:

 إذا أردت أن تكبــت مــن يحســدك فــازدد فضــاً في نفســك. فالصــر والتقــوى مــن أجمــل 

الفضائــل إن لزمتموهــا تظفــروا عــى عدوكّــم.

} بــى إن تصــروا وتتقــوا ويأتوكــم { الآيــة... الصــر عــى مضــض الجهــاد وبــذل النفــس 

ــد  ــوى بتأيي ــد التق ــون إلا عن ــه لا يك ــا الل ــاً لرض ــروه طلب ــل المك ــه، وتحم ــة الل في طاع

ــوى في  ــه، والتق ــة علي ــكينة والطمأنين ــزول الس ــه بن ــن، وثبات ــور اليق ــوّره بن ــق وتن الح

ــون إلا  ــس لا تك ــف النف ــوف تل ــة، وخ ــع والغنيم ــل إلى النف ــق والمي ــر الح ــة أم مخالف

ــار صفــة  ــات والوق ــروح، إذ الثب ــب وال ــد انكســار النفــس تحــت قهــر ســلطان القل عن

الــروح والطيــش، والاضطــراب صفــة النفــس، فــإذا اســتولى ســلطان الــروح عــى القلــب 

وأخــذ مملكتــه عصمــه مــن اســتيلاء صفــات النفــس وجنودهــا عليــه، فيعشــقه القلــب 

ــة لذاتهــا ويتقــوّى بــه عــى النفــس وقواهــا فيهزمهــا  ويســكن إليــه لنورانيتــه المحبوب

ويكسرهــا ويدفــع غلبتهــا وظلمتهــا عــن نفســه، ويجعلهــا ذلــولاً مطيعــة مطمئنــة إليــه 

ــزل الرحمــة، ويناســب القلــب  ــك تن ــد ذل ــوره وعن ــوّر بن ــزول عنهــا الاضطــراب وتتن في

ملكــوت الســاء في نورانيتهــا وقهرهــا لمــا تحتهــا، ومحبتهــا وشــوقها لمــا فوقهــا.

 وبذلــك التناســب يصــل بهــا ويســتنزل قواهــا وأوصافهــا في أفعالــه خصوصــاً عنــد اهتياجه 

ــة.  ــة العلوي ــوكل إلى الجه ــن والت ــوة اليق ــه بق ــة الســفلية، وانقطاع ــن الجه ــه ع وانقلاع
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ويســتمد مــن قــوى قهرهــا عــى مــن يغضــب عليــه فذلــك نــزول الملائكــة، وإذا جــزع 

وهلــع وتغــر وخــاف أو مــال إلى الدنيــا غلبتــه النفــس وقهرتــه واســتولت عليــه وحجبتــه 

بظلمــة صفاتهــا عــن النــور، فلــم تبــق تلــك المناســبة، فانقطــع المــدد ولم تنــزل الملائكــة.

} وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إلِاَّ بُشَْىٰ لَكمُْ وَلِتَطْمَئَِّ قُلُوبُكُمْ بِهِ 

وَمَا ٱلنَّصُْ إلِاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ { 

نَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أوَْ يَكبِْتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِيَن {   } لِيَقْطَعَ طَرفَاً مِّ

بَهُمْ فَإنَِّهُمْ ظاَلِمُونَ {  ءٌ أوَْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ يُعَذِّ  } لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلأمَْرِ شَْ

وَٰتِ وَمَا فِ ٱلأرَضِْ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ مَٰ  } وَللَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

بُ مَن يشََآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {   وَيُعَذِّ

عَفَةً وٱَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ { ضَٰ فاً مُّ بَٰواْ أضَْعَٰ  } يَٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تأَكُْلوُاْ ٱلرِّ

تْ لِلْكاَفِرِينَ {  } وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أعُِدَّ

 } وَأطَِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكمُْ ترُحَْمُونَ {
} ومــا جعلــه اللــه إلا بُــرى لكــم { أي: مــا جعــل الإمــداد بالملائكــة إلا لتســتبشروا بــه 

فتــزداد قــوة قلوبكــم وشــجاعتكم ونجدتكــم ونشــاطكم في التوجــه إلى الحــق والتجريــد 

للســلوك } ولتطمــن بــه قلوبكــم { فتتحقــق الفيــض بقــدر التصفيــة والخلــف بقــدر الترك.

} ومــا النــر إلاّ مــن عنــد اللــه { لا مــن الملائكــة ولا مــن غيرهــم، فــا تحتجبــوا بالكــرة 

عــن الوحــدة، ولا بالخلــق عــن الحــق، فإنهــا مظاهــر لا حقيقــة لهــا ولا تأثــر، } العزيــز { 

القــوي الغالــب بقهــره } الحكيــم { الــذي ســر قهــره ونصرتــه بصــور الملائكــة بحكمتــه.

ــم {  ــن } أو يكبته ــة للمؤمن ــم تقوي ــل بعضه ــروا { يقت ــن كف ــن الذي ــاً م } ليقطــع طرف

يخزيهــم ويذلهــم بالهزيمــة إعــزازاً للمؤمنــن } أو يتــوب عليهــم { بالإســام تكثــراً لســواد 

ــن.  ــر تفريحــاً للمؤمن ــم وإصرارهــم عــى الكف ــم { بســبب ظلمه ــن } أو يعذبه المؤمن

وأوقــع بــن المعطــوف والمعطــوف عليــه في أثنــاء الــكلام قولــه: } ليــس لــك مــن الأمــر 

في شيء { اعتراضــاً لئــا يغفــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فــرى لنفســه تأثــراً 

في بعــض هــذه الأمــور، فيحتجــب عــن التوحيــد ولا يــزول، وتتغــر شــهوده في الأقســام 

كلهــا، أي: ليــس لــك مــن أمرهــم شيء كيفــا كان، مــا أنــت إلاّ بــر مأمــور بالإنــذار، إن 
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عليــك إلاّ البــاغ، إنمــا أمرهــم إلى اللــه } يــا أيهــا الذيــن آمنُــوا لا تأكلــوا الرِبــا { أي: توكلــوا 

عــى اللــه في طلــب الــرزق فــا تكســبوه بالربــا، فإنــه واجــب عليكــم كــا يجــب عليكــم 

التــوكل عليــه في طلــب الفتــح وجهــاد العــدوّ لئــا تجبنــوا بــكلاءة اللــه وحفظــه. واعلمــوا 

ــه تعــالى كــا  ــاً عــن أفعال ــه محجوب أن جــزاء المــرابي هــو جــزاء الكافــر، فاحــذروه لكون

أن الكافــر محجــوب عــن صفاتــه وذاتــه، والمحجــوب غــر قابــل للرحمــة وإن اتســعت، 

فارفعــوا الحجــاب بالطاعــة وتــرك المخالفــة كي تدرككــم رحمــة اللــه.

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرضُْهَا  ن رَّ } وَسَارِعُواْ إِلَٰ مَغْفِرةٍَ مِّ

َّآءِ َّآءِ وَٱلضَّ تْ لِلْمُتَّقِيَن { } ٱلَّذِينَ ينُفِقُونَ فِ السَّ تُ وَٱلأرَْضُ أعُِدَّ وَٰ مَٰ ٱلسَّ

 وَٱلكَْاظِمِيَن ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِيَن عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِيَن {
} وســارعُِوا إلى { ســر أفعالكــم التــي هــي حجابكــم عــن مشــاهدة أفعــال الحــق بأفعالــه 

تعــالى، فإنمــا حرمتــم عــن التــوكل وجنــة عــالم المُلْــك التــي هــي تجــي الأفعــال برؤيــة 

أفعالكــم، أي: إلى مــا يوجــب ســر أفعالكــم بأفعالــه، وجنّــة الأفعــال مــن الطاعــات بعــد 

كــا ورد: » أعــوذ بعفــوك مــن عقابــك » ولأن المــراد بالجنّــة هنــا جنــة الأفعــال، 

وصــف عرضهــا بمســاواة عــرض الســموات والأرض، إذ توحيــد الأفعــال هــو توحيــد عــالم 

ــف كل  ــة، وهــي توق ــار السلســلة العرضي ــال باعتب ــا لأن الأفع ــدّر طوله ــا ق ــك وإنم المل

فعــل عــى فعــل آخــر تنحــر في عــالم الملُــك الــذي يتقــدّره النــاس.

 وأمــا باعتبــار الطــول فــا تنحــر فيــه ولا يقدّرهــا، إذ الفعــل مظهــر الوصــف، والوصف 

مظهــر الــذات، فــا نهايــة لــه ولا حــدّ. فالمحجوبــون عــن الــذات والصفــات لا يــرون إلا 

عــرض هــذه الجنّــة، وأمــا البــارزون للــه الواحــد القهــار فعــرض جنتهــم عــن طولهــا ولا 

حــدّ لطولهــا فــا يقــدر قدرهــا طــولاً ولا عرضــاً.

} أعــدّت للمتقــن { الذيــن يتقــون حجــب أفعالهــم وشرك نســبة الأفعــال إلى غــر الحــق. 

} الذيــنَ ينفقــون في الــراّء والــراّء { لا تمنعهــم الأحــوال المضــادّة عــن الإنفــاق لصحــة 

ــك أيضــاً، إذ  ــظ { لذل ــه } والكاظمــن الغي ــع الأفعــال من ــة جمي ــه برؤي توكلهــم عــى الل

يــرون الجنايــة عليهــم فعــل اللــه فــا يعترضــون، ولــو لم يغيظــوا كانــوا في مقــام الرضــا 

وجنــة الصفــات } والعافــن عــن النــاس { لمــا ذكرنــا، ولتعوذهــم بعفــوه تعــالى عــن عقابــه 

} واللــه يحــبّ المحســنين { الذيــن يشــاهدون تجليــات أفعالــه تعــالى.
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} وَٱلَّذِينَ إذَِا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أوَْ ظَلَمُواْ أنَفُْسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنوُبِهِمْ 

نوُبَ إلِاَّ ٱللَّهُ وَلَمْ يُصُِّواْ عَلَٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {  وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّ

بِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ  ن رَّ غْفِرةٌَ مِّ } أوُْلَـٰئِكَ جَزآَؤُهُمْ مَّ

خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أجَْرُ ٱلْعَامِلِيَن {
} والذين إذا فعََلوا فاحشة { كبيرة من الكبائر، برؤية أفعالهم صادرة عن قدرتهم 

} أو ظلموا أنفسهم { نقصوا حقوقها بارتكاب الصغائر وظهور أنفسهم فيها

 } ذكــروا اللــه { في صــدور أفعالهــم برؤيتهــا واقعــة بقــدرة اللــه وتــرأ عنهــا إليــه لرؤيتهــم 

ابتــاءه إياهــم بهــا } فاســتغفروا { طلبــوا ســر أفعالهــم التــي هي ذنوبهــم بأفعالــه بالتبريّ 

عــن الحــول والقــوّة إليــه } ومــن يغفــر الذنــوب { أي وجــودات الأفعــال } إلا اللــه { 

ــور  ــة ظه ــوا { في غفلتهــم وحال ــا فعََل ــرّوا عــى م ــر إلا هــو } ولم ي أي علمــوا أن لا غاف

ــه  ــون { أن لا فعــل إلا الل ــه في أفعالهــم } وهــم يعَْلمُ ــوا ورجعــوا إلي ــل تاب أنفســهم، ب

} ونعِْمَ أجر العاملين { بمقتضى توحيد الأفعال.

} قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُاْ فِ ٱلأرَضِْ فَٱنظُْرُواْ كيَْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 

ِّلْمُتَّقِيَن { بِيَن { * } هَـٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ �ل ٱلْمُكَذِّ

ؤْمِنِيَن {   } وَلاَ تهَِنُوا وَلاَ تحَْزنَوُا وَأنَتُْمُ الأعَْلَوْنَ إنِْ كنُْتُمْ مُّ

ثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلأيََّامُ } إنِ يَسَْسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ

 ندَُاوِلُهَا بَيَْ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ

صَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَيَحَْقَ ٱلْكَافِرِينَ {  وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلظَّالِمِيَن { } وَلِيُمَحِّ

 } أمَْ حَسِبْتُمْ أنَ تدَْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ

ابِرِينَ {  وَلَمَّ يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّ
ــوا  ــن كذب ــه بالذي ــه في أفعال ــع مــا ســنّه الل ــتْ مــن قبَْلِكــم { بطشــات ووقائ } قــد خلَ

بالأنبيــاء في توحيــد الأفعــال } فســروا في الأرض فانظْــروا { في آثارهــا فتعلمــوا كيــف كان 

عاقبتهــم } هــذا { الــذي ذكــر } بيــان للنــاس { مــن علــم توحيــد الأفعــال وتفصيــل المتقــن 

ــن  ــن، والمصري ــل التلوي ــم أه ــن ه ــن الذي ــك، والتائب ــن في ذل ــل التمك ــم أه ــن ه الذي
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المحجوبــن عنــه المكذبــن بــه، وزيــادة هــدى وكشــف عيــان وتثبــت واتعــاظ للذيــن اتقّوا 

رؤيــة أفعالهــم أو هــدى لهــم إلى توحيــد الصفــات والــذات. } ولا تهَنــوا { في الجهــاد عنــد 

ــا جــرح واستشــهد مــن  ــح وم ــا فاتكــم مــن الفت ــوا { عــى م ــار } ولا تحَزن اســتيلاء الكف

إخوانكــم } وأنتُــم الأعْلَــون { في الرتبــة لقربكــم مــن اللــه وعلــو درجتكــم بكونكــم أهــل 

اللــه } إن كنتــم { موحديــن، لأنّ الموحــد يــرى مــا يجــري عليــه مــن البــاء مــن اللــه فأقــلّ 

درجاتــه الصــر إن لم يكــن رضــا يتقــوّى بــه فــا يحظــن ولا يهــن } الأيــام { الوقائــع وكل مــا 

يحــدث مــن الأمــور العظيمــة يســمى يومــاً وأيامــاً، كــا قــال تعــالى:

} وَذَكِّرهُْمْ بِأيََّامِ ٱللَّهِ {
ــي  ــم التفصي ــور العل ــن ظه ــه { م ــم الل ــرّ تفســر } وليعل ــد م ــة: 5[ وق ــم، الآي ]إبراهي

ــون  ــن يشــهدون للحــق فيذهل ــهداء { الذي ــوم.} ويتخــذ مِنكــم شُ ــوع المعل ــع لوق التاب

عــن أنفســهم، أي: نــداول الوقائــع بــن النــاس لأمــور شــتى وحِكَــم كثــرة، غــر مذكــورة، 

ــة  ــن، وقلّ ــوّة اليق ــد وق ــر والجل ــن الص ــل م ــتعدادهم إلى الفع ــا في اس ــروج م ــن خ م

ــالاة بالنفــس، واســتيلاء القلــب عليهــا، وقمعهــا وغــر ذلــك.  المب

ولهذيــن العلتــن المذكورتــن ولتخليــص المؤمنــن مــن الذنــوب والغــواشي التــي 

ــة إذا كانــت عليهــم، ومحــق الكافريــن وقهرهــم  تبعدهــم مــن اللــه بالعقوبــة والبليّ

ــم.  ــت له ــم إذا كان وتدميره

وقــد اعــرض بــن العلــل قولــه: } واللــه لا يحــب الظالمــنَ { ليعلــم أنّ مــن ليــس عــى 

ــل حــر  ــات لكــال اليقــن، ب ــوّة الثب ــوب وق صفــة الإيمــان والشــهادة وتمحيــص الذن

القتــال لطلــب الغنيمــة أو لغــرض آخــر فهــو ظــالم واللــه لا يحبــه.

} وَلَقَدْ كنُْتُمْ تَنََّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أنَ تلَْقَوْهُ فَقَدْ رَأيَْتُمُوهُ وَأنَتُْمْ تنَظُرُونَ {

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ  } وَمَا مُحَمَّ

اتَ أوَْ قُتِلَ ٱنقَْلَبْتُمْ عَلَٰ أعَْقَابِكُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَٰ عَقِبَيْهِ أفَإنِْ مَّ

اكِرِينَ {  فَلَن يَضَُّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّ
} ولقــد كنتــم تمنــون المــوت مــن قبــل أن تلقــوه { الآيــة، كل موقــن إذا لم يكــن يقينــه 

ملكــة بــل كان خطــرات، فهــو في بعــض أحوالــه يتمنــى أمــوراً ويدعــي أحــوالاً بحســب 

ــا دام  ــادق م ــو ص ــب ه ــال القل ــد إقب ــن وعن ــر اليق ــال غ ــك ح ــاً، وكذل ــه دائم نفس
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موصوفــاً بحالــه. أمــا في غــر تلــك الحالــة، وعنــد الإدبــار، فــا يبقــى مــن ذلــك أثــر وكــذا 

كل مــن لم يشــاهد حــالاً ولم يمارســه، ربمــا يتمنــاه لتصــوّره في نفســه وعــدم تــرّره بــه 

حــال التصــور. أمــا في حــال وقوعــه وابتلائــه فــا يطيــق تحمــل شــدائده كــا حــي عــن 

ســمنون المحــبّ رحمــه اللــه لمــا قــال في أبياتــه:

                            فكيفما شئت فاختبرني	   	
فابتــي بــالأسر، فلــم يطــق، فــكان يــردّد في الطــرق ويرضــخ إلى الصبيــان مــا يلعبــون بــه 

كالجــوز، ويقــول: ادعــوا عــى عمكــم الكــذاب. وفي هــذا المعنــى قــال الشــاعر:

طلب الطعن وحده والنزالا  وإذا ما خلا الجبان بأرض	   	
فــا يلتفــت بحــال إلا إذا صــار مقامــاً، ولا يعتــر مقامــاً إلا إذا امتحــن في مواطنــه، فــإذا 

ــوا  ــم ليتمرنّ ــام بينه ــة الأي ــد مداول ــد فوائ ــذا أح ــح وه ــد ص ــان فق ــن الامتح ــص م خل

بالمــوت ويتقــوّى يقينهــم ويتوفــر صبرهــم ويتحقــق مقامهــم بالمشــاهدة كــا

 قــال: } فقــد رأيتمــوه { مــن قتــل إخوانكــم بــن أيديكــم } وأنتــم { تشــاهدون ذلــك. 

وفيــه توبيــخ لهــم عــى أنّ يقينهــم كان حــالاً لا مقامــاً، ففشــلوا في الموطــن.

} ومــا محمــد إلا رســول { أي: إنــه رســول بــر، ســيموت أو يقتــل كحــال الأنبيــاء قبلــه، 

ــه لا يرتــد بمــوت الرســول وقتلــه، ولا  فمــن كان عــى يقــن مــن دينــه فبصــرة مــن ربّ

يفــر عــا كان عليــه، لأنــه يجاهــد لربـّـه لا للرســول كأصحــاب الأنبيــاء الســالفين. وكــا 

قــال أنــس عــم أنــس بــن مالــك يــوم أحُــد حــن أرُجــف بقتــل رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم وشــاع الخــر، وانهــزم المســلمون، وبلــغ إليــه تقــاول بعضهــم: 

ليــت فلانــاً يأخــذ لنــا أمانــاً مــن أبي ســفيان. وقــول المنافقــن: لــو كان نبيّــاً مــا قتُِــلَ!، يــا 

قــوم، إن كان محمــد قــد قتُِــل فــإنّ ربّ محمــد حــيّ لا يمــوت!، ومــا تصنعــون بالحيــاة 

بعــد رســول اللــه؟ فقاتلــوا عــى مــا قاتــل عليــه، وموتــوا عــى مــا مــات عليــه. 

ثــم قــال: اللهــمّ إني أعتــذر إليــك مــا يقــول هــؤلاء، وأبــرأ إليــك مــا جــاء بــه هــؤلاء. 

ثــم شــدّ بســيفه وقاتــل حتــى قتُِــل. 

} ومــن ينَْقلــب عــى عَقبيــه فلــن يــرّ اللــه شــيئاً { إنمــا ضّر نفســه بنفاقــه وضعــف يقينه 

} وســيجزي اللــه الشــاكرين { لنعمــة الإســام، كأنــس بــن النــر وأضرابــه مــن الموقنين.
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نيَْا  لاً وَمَن يُردِْ ثوََابَ ٱلدُّ ؤَجَّ } وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تَوُتَ إلِاَّ بِإذِْنِ ٱللهِ كِتَٰباً مُّ

كِرِينَ {  نؤُْتهِِ مِنْهَا وَمَن يُردِْ ثوََابَ ٱلآخِرةَِ نؤُْتهِِ مِنْهَا وَسَنَجْزيِ ٱلشَّٰ

ن نَّبِيٍّ قَاتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَ وَهَنُواْ لِمَ أصََابَهُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ   } وكََأيَِّن مِّ

ابِرِينَ {  وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانوُاْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّ

 } وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلِاَّ أنَ قَالوُاْ ربَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَنَا وَإسَِْافَنَا فِ أمَْرنِاَ وَثبَِّتْ 

نيَْا وَحُسْنَ  أقَْدَامَنَا وٱنصُْنْاَ عَلَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكاَفِرِينَ {} فَآتاَهُمُ ٱللَّهُ ثوََابَ ٱلدُّ

ثوََابِ ٱلآخِرةَِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِيَن {} يَا أيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إنِ تطُِيعُواْ

ينَ {  ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَردُُّوكُمْ عَلَٰ أعَْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِِ

ينَ {} سَنُلْقِي فِ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ   } بَلِ ٱللَّهُ مَولْاكَمُْ وَهُوَ خَيُْ ٱلنَّاصِِ

بِآَ أشَْكَُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأوَْاهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ ٱلظَّالِمِيَن {
} ومــا كان لنفــس أن تمــوت إلا بــإذن اللــه كتابــاً مؤجــاً { فمــن كان موقنــاً شــاهد هــذا 

المعنــى، فــكان مــن أشــجع النــاس كــا حــى حاتــم بــن الأصــمّ عــن نفســه أنــه شــهد 

مــع الشــقيق البلخــي رحمهــا اللــه، بعــض غــزوات خراســان. قــال: فلقينــي شــقيق وقــد 

حمــى الحــرب، فقــال: كيــف تجــد قلبــك يــا حاتــم؟ قلــت: كــا كان ليلــة الزفــاف، بــن 

الحالــن. فوضــع ســاحه وقــال: أمــا أنــا فهكذا.ووضــع رأســه عــى ترســه ونــام بــن المعركــة 

حتــى ســمعت غطيطــه. وهــذا غايــة في ســكون القلــب إلى اللــه ووثوقــه بــه لقــوة اليقــن} 

ســنلقي في قلــوب الذيــن كفــروا الرعــب { الآيــة، جعــل إلقــاء الرعــب في قلــوب الكفــار 

ــن  ــس م ــوى النف ــدالات في ق ــل اعت ــائر الفضائ ــجاعة وس ــم، لأن الش ــن شركه ــبباً ع مس

وقــوع ظــل الوحــدة عليهــا عنــد تنوّرهــا بنــور القلــب المنــوّر بنــور الوحــدة، فــا تكــون 

تامــة حقيقــة إلا للموحــد الموقــن في توحيــده. وأمــا المــرك فلأنــه محجــوب عــن منبــع 

القــوة والقــدرة بمــا أشرك باللــه مــن الموجــود المشــوب بالعــدم لإمكانــه الخفــيّ الوجــود، 

الضعيــف، الــذي لم يكــن لــه بحســب نفســه قــوة ولا وجــود ولا ذات في الحقيقــة، ولم ينزل 

اللــه بوجــوده حجــة لوجــوده أصــاً لتحقــق عدمــه بحســب ذاتــه، فليــس لــه إلا العجــز 

والجــن وجميــع الرذائــل، إذ لا يكــون أقــوى مــن معبــوده وإن اتفقــت لــه دولــة أو صولــة 

أو شــوكة فــيء لا أصــل لــه ولا ثبــات ولا بقــاء كنــار العرفــج مثلــا كانــت دولــة المشركين.
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ونهَُمْ بِإذِْنِهِ } وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُسُّ

ن بَعْدِ مَآ أرََاكُمْ   حَتَّىٰ إذَِا فَشِلْتُمْ وَتنََازعَْتُمْ فِ ٱلأمَْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّ

ن يُرِيدُ ٱلآخِرةََ ثمَُّ صَفََكُمْ عَنْهُمْ  نيَْا وَمِنكمُ مَّ ن يُرِيدُ الدُّ ا تحُِبُّونَ مِنكُم مَّ مَّ

لِيَبْتَلِيَكُــمْ وَلَقَدْ عَفَــا عَنْكمُْ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِيَن { 

} إذِْ تصُْعِدُونَ وَلاَ تلَْوُونَ عَلَٰ أحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكمُْ فِ أخُْركَُٰمْ فَأثَـَٰبَكُمْ غَمًّ 

بِغَمٍّ لِّكيَْلاَ تحَْزنَوُاْ عَلَٰ مَا فَاتكَُمْ وَلاَ مَآ أصََـٰبَكمُْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِاَ تعَْمَلوُنَ {
ــم  ــا دمت ــوا، ف ــر إن تصــروا وتتق ــم الن ــده { أي: وعدك ــه وع ــم الل ــد صدقك } ولق

ــن  ــى اليق ــات ع ــر والثب ــن الن ــاد وتيق ــى الجه ــر ع ــوة الص ــن ق ــم م ــى حالك ع

ــوس  ــل النف ــة الرســول ومي ــاء عــن مخالف ــة بالتوجــه إلى الحــق والاتق ــاق الكلم واتف

إلى زخــرف الدنيــا والإعــراض عــن الحــق، مجاهديــن للــه لا للدنيــا، كان اللــه معكــم 

بالنــر، وإنجــاز الوعــد، وكنتــم تقطعونهــم بإذنــه وتهزمونهــم } حتــى إذا فشَــلتْمُ { 

ــز  ــم في حــق نفســه بتجوي ــم بدخــول الضعــف في يقينكــم وفســاد اعتقادك أي: جبنت

غلولــه في الغنيمــة } وتنَازعَتــم { في أمــر الحــرب بعــد الاتفــاق ومــا صبرتــم عــن حــظ 

الدنيــا، وعصيتــم الرســول بــرك مــا أمركــم بــه مــن ملازمــة المركــز، وملتــم إلى زخــرف 

الدنيــا } مــن بعــدِ مــا أرَاكــم مــا تحبــون { مــن الفتــح والغنيمــة وحــان زمــان شــكركم 

ــون  ــد الآخــرة والباق ــكان أشرفكــم يري ــه، ف ــم عن ــه، فذهلت ــه، وشــدّة إقبالكــم علي لل

يريــدون الدنيــا، ولم يبــق فيكــم مــن يريــد اللــه منعكــم نــره } ثــم صرفكــم عنهــم 

ــى  ــل ع ــه ذو فض ــاً } والل ــم وفض ــاً بك ــاء لطف ــكان الابت ــم ف ــا فعلت ــم { بم ليَبْتلَيك

المؤمنــن { في الأحــوال كلهــا، إمــا بالنــرة وإمــا بالابتــاء، فــإن الابتــاء فضــل ولطــف 

ــة لظهــور أوصــاف الحــق عليهــم فــا أعــدّوا  ــاد جالب خفــيّ ليعلمــوا أن أحــوال العب

لــه نفوســهم موهــوب لهــم مــن عنــد اللــه كــا مــر في قولــه: » مطيــع مــن أطاعنــي

». كــا يكونــون مــع اللــه يكــون اللــه معهــم، ولئــا ينامــوا إلى الأحــوال دون 

المســلكات، وليتمرنّــوا بالصــر عــى الشــدائد، والثبــات في المواطــن، ويتمكنــوا في 

ــى  ــوم حت ــا بق ــر م ــه لا يغ ــوا أن الل ــاً، ويتحقق ــم، ومقام ــكاً له ــوه مل ــن، ويجعل اليق

ــق، ولا  ــن الح ــوا ع ــا، ولا يذهل ــا وزخرفه ــوا إلى الدني ــهم، ولا يميل ــا بأنفس ــروا م يغ

ــة للبعــض فيتمحصــوا عــن ذنوبهــم  ــة عاجل ــا والآخــرة، وليكــون عقوب يبيعــوه بالدني
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وينالــوا درجــة الشــهادة برفــع الحجــب، خصوصــاً حجــاب محبــة النفــس، فيلقــوا اللــه 

ــمْ { ــا عَنْكُ ــدْ عَفَ ــالى:   } وَلَقَ ــال تع ــذا ق ــن. وله طاهري

]آل عمران: 152[، إذ الابتلاء كان ســبب العفو.} فأثابكم غمًّ بغمّ { 

ــم،  ــن جهتك ــه م ــول الل ــق رس ــمّ لح ــبب غ ــاً بس ــم غ ــم فجازاك ــم عنه أي: صرفك

بعصيانكــم إيّــاه، وفشــلكم وتنازعكــم، أو غــاًّ بعــد بغــمّ أي: غــاًّ مضاعفــاً لتتمرنّــوا 

ــة  ــر والغنيم ــة والظف ــة الغلب ــوّدوا رؤي ــا، وتتع ــات فيه ــدائد والثب ــى الش ــر ع بالص

ــن  ــم { م ــا فاَتكَ ــى م ــوا ع ــا } تحزن ــكم ف ــن أنفس ــه لا م ــن الل ــياء م ــع الأش وجمي

ــارّ. ــوم والمض ــن الغم ــم { م ــا أصَابك ــع } ولا م ــوظ والمناف الحظ

نْكُمْ ن بَعْدِ ٱلغَْمِّ أمََنَةً نُّعَاساً يَغْشَٰ طَآئِفَةً مِّ } ثمَُّ أنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِّ

هِلِيَّةِ  تْهُمْ أنَفُْسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيَْ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰ  وَطَآئِفَةٌ قَدْ أهََمَّ

ءٍ قُلْ إنَِّ ٱلأمَْرَ كُلَّهُ للَّهِ يَقُولوُنَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلأمَْرِ مِن شَْ

ا  ءٌ مَّ ا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأمَْرِ شَْ  يُخْفُونَ فِ أنَفُْسِهِم مَّ

هُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِ بُيُوتكُِمْ لَبََزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إلَِٰ  قُتِلْنَا هَٰ

صَ مَا فِ قُلُوبِكُمْ  مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلَِ ٱللَّهُ مَا فِ صُدُوركُِمْ وَلِيُمَحِّ

دُورِ { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّ
} ثــمّ { خــىّ عنكــم الغــمّ بالأمــن وإلقــاء النعــاس عــى الطائفــة الصادقــن دون المنافقين 

الذيــن } أهمتهــم أنفْســهم { لا نفــس الرســول ولا الذيــن وافقــوا علامــة للعفــو } لــرزَ 

الذيــن كُتِــب عليهــم القَتــل إلى مضاجعهــم { لقولــه تعــالى:

ن قَبْلِ أنَ نَّبْأَهََآ { صِيبَةٍ فِ ٱلأرَضِْ وَلاَ فِ أنَفُسِكُمْ إلِاَّ فِ كِتَابٍ مِّ } مَآ أصََابَ مِن مُّ
]الحديــد، الآيــة: 22[. } وليَبْتـَـي اللــه مــا في صُدُوركــم { أي: وليمتحــن مــا في اســتعدادكم 

مــن الصــدق والإخــاص واليقــن والصــر والتــوكل والتجــردّ وجميــع الأخــاق والمقامــات، 

ويخرجهــا مــن القــوّة إلى الفعــل } وليمحــص مــا في قلوبكــم { أي: وليخلــص مــا بــرز منها 

مــن مكمــن الصــدر إلى مخــزون القلــب مــن عــرات وســاوس الشــيطان ودنــاءة الأحــوال 

ــاده  ــه عب ــه يســوق ب ــك فــإن البــاء ســوط مــن ســياط الل وخواطــر النفــس، فعــل ذل

إليــه بتصفيتهــم عــن صفــات نفوســهم وإظهــار مــا فيهــم مــن الكــالات، وانقطاعهــم 
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عنــده مــن الخلــق ومــن النفــس إلى الحــق. ولهــذا كان متــوكلًا بالأنبيــاء ثــم الأوليــاء ثــم 

الأمثــل. وقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بيانــاً لفضلــه: » مــا أوذي نبــيّ مثــل 

مــا أوُذيــت » ، كأنــه قــال: مــا صفــى نبــيّ مثــل مــا صفيــت. ولقــد أحســن مــن قــال:

  لله درّ انائبات فإنها	   	     صدأ اللئام وصيقل الأحرار
ــان  ــد الامتح ــل: عن ــا قي ــتعداده ك ــن اس ــا في مكم ــم إلا م ــى كل منه ــر ع إذ لا يظه

ــان. ــرم الرجــل أو يهَُ يكُْ

يْطاَنُ  اَ ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّ } إنَِّ ٱلَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إنَِّ

بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ {
} اسْتزَلَهم { أي: طلب منهم الزلةّ ودعاهم إليها، وهي زلةّ التولي 

} ببعــض مــا كســبوا { مــن الذنــوب. فــإنّ الشــيطان إنمــا يقــدر عــى وسوســة النــاس 

ــب،  ــة مــن ذن ــب، حادث ــه مجــال بســبب أدنى ظلمــة في القل ــره إذا كان ل ــاذ أم وإنف

وحركــة مــن النفــس كــا قيــل: الذنــب بعــد الذنــب عقوبــة للذنــب الأول. 

} ولقد عفا الله عنهم { بالاعتذار والندم.

بوُاْ فِ  } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تكَُونوُاْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالوُاْ لإخِْوَانِهِمْ إذَِا ضََ

ٱلأرَْضِ أوَْ كَانوُاْ غُزًّى لَّوْ كَانوُاْ عِنْدَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذٰلِكَ 

حَسْةًَ فِ قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِـي وَيُيِتُ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ بَصِيرٌ { 

مَّ يَجْمَعُونَ { نَ ٱللَّهِ وَرحَْمَةٌ خَيٌْ مِّ  } وَلَئِْ قُتِلْتُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أوَْ مُتُّمْ لَمَغْفِرةٌَ مِّ

ونَ { تُّمْ أوَْ قُتِلْتُمْ لِإلَ ٱلله تحُْشَُ } وَلَئِْ مُّ

نَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليِظَ ٱلْقَلْبِ } فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّ

واْ مِنْ حَوْلكَِ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِ ٱلأمَْر  لانَفَْضُّ

ِ فَإِذَا عَزمَْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَ ٱللَّهِ إنَِّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكَِّلِيَن {

 } إنِ ينَصُكُْمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لكَُمْ وَإنِ يَخْذُلْكُمْ 

نْ بَعْدِهِ وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ { فَمَن ذَا ٱلَّذِي ينَصُكُُم مِّ
ــاً  ــاد ضِيق ــول والاعتق ــك الق ــل ذل ــم { أي: يجع ــرة في قلوبه ــك ح ــه ذل ــل الل } ليجع
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وضنــكاً وغــاًّ في قلوبهــم لرؤيتهــم القتــل والمــوت مســبباً عــن فعــل، ولــو كانــوا موقنــن 

موحديــن لــرأوا أنــه مــن اللــه، فكانــوا منشرحــي الصــدور } واللــه يحُْيِــي { مــن يشــاء في 

الســفر والجهــاد وغــره } ويُيِــت { مــن يشــاء في الحــر وغــره 

} لمغفــرة مــن اللــه ورحمــة { أي: لنعيمكــم الأخــروي مــن جنّــة الأفعــال وجنّــة الصفــات 

ــكان  ــرَون { لم ــه تحُْ ــرة و } لإلى الل ــن للآخ ــم عامل ــوي لكونك ــن الدني ــم م ــر لك خ

توحيدكــم، فحالكــم فيــا بعــد المــوت أحســن مــن حالكــم قبلــه.

ــة،  ــة، كامل ــة تامّ ــة، أي: رحم ــة رحيمي ــك برحم ــه { أي فباتصاف ــن الل ــة م ــا رحم } فب

ــيّ لا  ــوب الإله ــودك الموه ــة لوج ــه، تابع ــات الل ــة صف ــن جمل ــة م ــي صف ــرة، ه واف

الوجــود البــريّ } لنِْــتَ لهــم ولــو كنــت فظَــاً { موصوفــاً بصفــات النفــس التــي منهــا 

الفظاظــة والغلظــة } لانفَْضــوا مــن حَولــك { لأنّ الرحمــة الإلهيــة الموجبــة لمحبتهــم إيــاك 

تجمعهــم } فاعــف عنهــم { فيــا يتعلــق بــك مــن جنايتهــم لرؤيتــك إيــاه مــن اللــه بنظر 

ــظ مــن أفعالهــم، وتشــفي  ــأذي بفعــل البــر، والتغي ــوّ مقامــك مــن الت ــد وعل التوحي

ــم  ــكان غفلته ــه لم ــق الل ــق بح ــا يتعل ــم { في ــتغْفِر له ــم } واس ــام منه ــظ بالانتق الغي

ــاً،  ــم واحترام ــاة له ــره مراع ــرب وغ ــر الح ــاورهم { في أم ــم } وشَ ــم واعتذاره وندامته

ولكــن إذا عزمــت ففــوّض الأمــر إلى اللــه بالتــوكل عليــه ورؤيــة جميــع الأفعــال والفتــح 

والنــر والعلــم بالأصلــح والأرشــد منــه، لا منــك، ولا ممّــن تشــاوره. 

ثم حقّق معنى التوكل والتوحيد في الأفعال بقوله: } إن ينَْصركم الله { إلى آخره.

ٰ كُلُّ  } وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أنَْ يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأتِْ بِاَ غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثمَُّ توَُفَّ

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {} أفََمَنِ ٱتَّبَعَ رضِْوَانَ ٱللَّهِ كَمَن بَآءَ  نفَْسٍ مَّ

نَ ٱللَّهِ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ { بِسَخَطٍ مِّ

} هُمْ دَرَجَـٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ وٱللَّهُ بَصِيرٌ بِاَ يَعْمَلُونَ { 

نْ أنَفُْسِهِمْ يَتْلوُاْ   } لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَ ٱلْمُؤمِنِيَن إذِْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّ

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ 

ثْلَيْهَا صِيبَةٌ قَدْ أصََبْتُمْ مِّ بِيٍن { } أوََلَمَّ أصََـٰبَتْكُمْ مُّ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّ

ءٍ قَدِيرٌ { ٰ هَـٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أنَفُْسِكُمْ إنَِّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ  قُلْتُمْ أنََّ
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 } وَمَآ أصََابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِيَن { 

 } وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ ناَفَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تعََالَوْاْ قَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أوَِ ٱدْفَعُواْ 

قَالُواْ لَوْ نعَْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْربَُ مِنْهُمْ لِلِإيماَنِ 

ا لَيْسَ فِ قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أعَْلَمُ بِاَ يكَْتُمُونَ {  يَقُولوُنَ بِأفَْوَاهِهِم مَّ

 } ٱلَّذِينَ قَالوُاْ لإخِْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أطَاَعُوناَ مَا قُتِلوُا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ 

أنَفُْسِكُمُ الْمَوْتَ إنِ كُنْتُمْ صَادِقِيَن {} وَلاَ تحَْسَبََّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِ سَبِيلِ 

ٱللَّهِ أمَْوَاتاً بَلْ أحَْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزقَُونَ {
} ومــا كان لنبــيّ أن يغــلّ { لبعــد مقــام النبــوّة وعصمــة الأنبيــاء عــن جميــع الرذائــل، 

وامتنــاع صــدور ذلــك منهــم مــع كونهــم منســلخين عــن صفــات البشريــة، معصومــن 

عــن تأثــر دواعــي النفــس والشــيطان فيهــم، قائمــن باللــه متصّفــن بصفاتــه 

} يــأت بمــا غلّ { أي: يظهر عــى صورة غلوله بما غلّ بعينه.

ــع رضــوان اللــه { أي: النبــيّ في مقــام الرضــوان التــي هــي جنــة الصفــات،  ــن اتبّ } أفمََ

لاتصافــه بصفــات اللــه، والغــالّ في مقــام الســخط لاحتجابــه بصفــات نفســه } ومــأواه { 

أســفل حضيــض النفــس المظلمــة، فهــل يتشــابهان؟ } هــم درجــات {

ــات أو هــم مختلفــون   أي: كل مــن أهــل الرضــا وأهــل الســخط ذوو درجــات متفاوت

ــه تعــالى: ــافي قول اختــاف الدرجــات } قــل هــو مــن عنــد أنفســكم { لا ين

نْ عِندِ ٱللَّهِ { } قُلْ كُلٌّ مِّ
]النســاء، الآيــة: 78[ لأنّ الســبب الفاعــي في الجميــع هــو الحــق تعــالى، والســبب القابلّي 

أنفســهم، ولا يفيــض مــن الفاعــل إلا مــا يليــق بالاســتعداد ويقتضيــه، وباعتبــار الفاعــل 

يكــون مــن عنــد اللــه، وباعتبــار القابــل يكــون مــن عنــد أنفســهم. واســتعداد الأنفــس 

إمــا أصــيّ وإمــا عــارضّي، والأصــي مــن فيضــه الأقــدس عــى مقتــى مشــيئته، والعــارضي 

مــن اقتضــاء قــدره. فهــذا الجانــب أيضــاً ينتهــي إليــه، ومــن وجــه آخــر مــا يكــون مــن 

ــد، إذ لا غــر ثمــة } وليعلــم المؤمنــن  ــه نظــراً إلى التوحي أنفســهم أيضــاً يكــون مــن الل

وليعلــم الذيــن نافقــوا { أي: وليتميــز المؤمنــون والمنافقــون في العلــم التفصيــيّ.
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} ولا تحســن الذيــن قتُِلــوا في ســبيل اللــه { ســواء كان قتلهــم بالجهــاد الأصغــر، وبــذل 

النفــس طلبــاً لرضــا اللــه، أو بالجهــاد الأكــر، وكــر النفــس، وقمــع الهــوى بالرياضــة

ــع،  ــس الطبائ ــن دن ــن ع ــة مجردّي ــاة الحقيقي ــم { بالحي ــد ربهّ ــاء عن ــل أحي ــاً ب  } أموات

ــق  ــة، أي المعــارف والحقائ ــون { مــن الأرزاق المعنوي مقرّبــن في حــرة القــدس } يرُْزقَ

واســتشراق الأنــوار، ويرزقــون في الجنّــة الصوريــة كــا يـُـرْزق ســائر الأحيــاء. فــإنّ للجنــان 

ــات  ــة درج ــة والصوري ــن المعنوي ــكل م ــة، ول ــا صوري ــة وبعضه ــا معنوي ــب بعضه مرات

عــى حســب الأعــال، فالمعنويــة جنّــة الــذات وجنــة الصفــات وتفاضــل درجاتهــا عــى 

حســب تفاضــل درجــات أهــل الجــروت والملكــوت، والصدوريــة جنّــة الأفعــال وتفــاوت 

ــات  ــى، وجن ــموات الع ــن الس ــك م ــالم الملُ ــات ع ــاوت درج ــب تف ــى حس ــا ع درجاته

الدنيــا وعــن النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم: » لمــا أصُِيــبَ إخوانكــم بأحُــد، جَعَــل اللــه 

ــأوي  ــأكل مــن ثمارهــا، وت ــة، وت ــار الجن ــدور في أنه أرواحهــم في أجــواف طــر خــر، ت

إلى قناديــل مــن ذهــب، معلقــة في ظــلّ العــرش » فالطــر الخــر: إشــارة إلى الأجــرام 

ــاوية  ــرام الس ــن الأج ــرات م ــت بالن ــب، أي تعلق ــي الكواك ــل ه ــاوية، والقنادي الس

لنزاهتهــا، وأنهــار الجنــة منابــع العلــوم ومشــارعها، وثمارهــا الأحــوال والمعــارف والأنهــار، 

ــد في  ــا وج ــإنّ كل م ــة. ف ــة أو الصوري ــم المعنوي ــب جنته ــى حس ــة ع ــار الصوري والث

الدنيــا مــن المطاعــم والمشــارب والمناكــح والملابــس وســائر المــاذ والمشــتهيات، موجــود 

ــذّ وأصفــى مــا في الدنيــا. في الآخــرة وفي طبقــات الســاء أل

ونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم  } فَرحِِيَن بِآَ آتاَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشُِ

نْ خَلْفِهِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ { مِّ

نَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأنََّ ٱللَّهَ لاَ يُضِيعُ أجَْرَ ٱلْمُؤْمِنِيَن { }  ونَ بِنِعْمَةٍ مِّ  } يَسْتَبْشُِ

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ للَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أصََابَهُمُ ٱلْقَرْحُ 

لِلَّذِينَ أحَْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَواْ أجَْرٌ عَظِيمٌ {
} فرحين بما آتاهم الله من فضله { من الكرامة والنعمة والقرب عند الله 

} ويســتبشرون { بحــال إخوانهــم } الذيــن لم يلحقــوا بهــم مــن مــن خلفهــم { ولم ينالــوا 

درجاتهــم بعــد مــن خلفهــم لاستســعادهم عــن قريــب بمثــل حالهــم ولحوقهــم بهــم 

ــتبشرون  ــن، أي: يس ــن الذي ــتمال م ــدل اش ــون { ب ــم يحَْزن ــم ولا ه ــؤْف عليه } ألا خَ
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ــم  ــة {أي: أمنه ــتبشرون بنعم ــون } يس ــم يحزن ــم ولا ه ــوف عليه ــوا، لا خ ــم آمن بأنه

بنعمــة عظيمــة لا يعلــم كنههــا، هــي جنــة الصفــات بحصــول مقــام الرضــوان 

المذكــورة بعــده لهــم } وفضــل { وزيــادة عليهــا هــي جنــة الــذات والأمــن الــكلّي مــن 

بقيــة الوجــود وذلــك كــال كونهــم شــهداء للــه، ومــع ذلــك فــإنّ اللــه لا يضُيــع أجــر 

إيمانهــم الــذي هــو جنــة الأفعــال وثــواب الأعــال. } الذيــن اســتجابوا للــه { بالفنــاء في 

الوحــدة الذاتيــة } والرســول { بالمقــام بحــق الاســتقامة } مــن بعــد مــا أصابهــم القــرح 

{ أي: كــر النفــس } للذيــن أحســنوا منهــم { أي: ثبتــوا في مقــام المشــاهدة } واتقــوا 

{ بقاياهــم } أجــر عظيــم { وراء الإيمــان هــو روح المشــاهدة.

} ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إنَِّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزاَدَهُمْ 

إِيماَناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ { 

نَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَسَْسْهُمْ سُوءٌ وَٱتَّبَعُواْ  } فَٱنقَْلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّ

فُ أوَْلِيَاءَهُ  يْطَـٰنُ يُخَوِّ اَ ذٰلكُِمُ ٱلشَّ رضِْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ {} إنَِّ

ؤْمِنِيَن {  فَلاَ تخََافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِ كُنتُمْ مُّ

واْ ٱللَّهَ شَيْئاً  } وَلاَ يَحْزنُكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِ ٱلْكُفْرِ إنَِّهُمْ لَن يَضُُّ

 يُرِيدُ ٱللَّهُ ألَاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِ ٱلآخِرةَِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ { 

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَوَُاْ ٱلْكُفْرَ بِٱلِإيماَنِ لَن يَضُُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً وَلهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ{ 

اَ نُلِْ لَهُمْ خَيٌْ لأنَفُْسِهِمْ   } وَلاَ يَحْسَبََّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أنََّ

هِيٌن { اَ نُلِْ لَهُمْ لِيَزدَْادُواْ إثِْاًَ وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّ إنَِّ
} الذيــن قــال لهــم النــاس { قبــل الوصــول إلى المشــاهدة } إن النــاس قــد جمعــوا لكــم 

ــك  ــم { ذل ــم } فزاده ــدوا به ــم فاعت ــدّوا بك ــم واعت ــروا لوجودك ــوهم { أي: اعت فاخش

ــاً وتوحيــداً بنفــي الغــر وعــدم المبــالاة بــه، وتوصلــوا بنفــي  ــاً { أي: يقين القــول } إيمان

مــا ســوى اللــه إلى إثباتــه بقولهــم } حســبنا اللــه { فشــاهدوه ثــم رجعــوا إلى تفاصيــل 

الصفــات بالاســتقامة فقالــوا: } ونعِْــمَ الوكيــل { وهــي الكلمــة التــي قالهــا إبراهيــم عليــه 

الســام حــن ألُقِــيَ في النــار فصــارت بــرداً وســاماً عليــه 

} فانقلبــوا بنعمــة مــن اللــه وفضــل { أي: رجعــوا بالوجــود الحقــانّي في جنــة الصفــات 
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ــة الغــر} و { هــم } اتبّعــوا  ــة ورؤي ــذات كــا مــرّ آنفــاً } لم يمسســهم ســوء { البقي وال

رضــوان اللــه { الــذي هــو جنــة الصفــات في حــال ســلوكهم حــن لم يعلمــوا مــا أخُفــي 

لهــم مــن قــرةّ أعــن وهــي جنــة الــذات المشــار إليهــا بقولــه: } واللــه ذو فضــل عظيــم { 

فــإن الفضــل هــو المزيــد عــى الرضــوان } يخــوف أوليــاءه { المحجوبــن بأنفســهم مثلــه 

مــن النــاس أو يخوّفكــم أوليــاءه } فــا تخافوهــم { ولا تعتــدوا بوجودهــم } وخافــونِ إن 

كنتــم { موحديــن، أي لا تخافــوا غــري لعــدم عينــه وأثــره } ولا يحزنــك الذيــن يســارعون 

في الكفــر { لحجابهــم الأصــي وظلمتهــم الذاتيــة خــوف أن يــروك

} إنهــم لــن يــرّوا اللــه شــيئاً { إمــاء الكفــار وطــول حياتهــم ســبب لشــدّة عذابهــم 

ــداً  ــاً عــى حجــاب، وبع ــم وصغارهــم لازديادهــم بطــول عمرهــم حجاب ــة هوانه وغاي

ــاً. ــع العــزةّ ازدادوا هوان ــذي هــو مني ــا ازدادوا بعــداً عــن الحــق ال عــى بعــد. وكل

ا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِيَن عَلَٰ مَآ أنَتُْمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَيِزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ  } مَّ

ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَ ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ 

مَن يَشَآءُ فَآمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإنِ تؤُْمِنُواْ وَتتََّقُواْ فَلكَُمْ أجَْرٌ عَظِيمٌ { 

 } وَلاَ يَحْسَبََّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِآَ آتاَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْاً لَّهُمْ بَلْ 

قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَللَّهِ مِيراَثُ هُوَ شٌَّ لَّهُمْ سَيُطَوَّ

تِ وَٱلأرَْضِ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيٌر { وَٰ مَٰ  ٱلسَّ
ــق  ــام وتصدي ــر الإس ــن ظاه ــه { م ــم علي ــا أنت ــى م ــن ع ــذر المؤمن ــه لي ــا كان الل } م

اللســان } حتــى يميــز الخبيــث { مــن صفــات النفــس وشــكوك الوهــم وحظــوظ 

الشــيطان، ودواعــي الهــوى مــن طيبــات صفــات القلــب كالإخــاص واليقــن والمكاشــفة 

ومشــاهدات الــروح ومناغيــات الــرّ ومســامراته، وتخلــص المعرفــة والمحبــة للــه 

ــم. ــب بينك ــن والمصائ ــوع الف ــاء ووق بالابت

ــة  ــوال الكامن ــق والأح ــن الحقائ ــم م ــب وجودك ــى { غي ــم ع ــه ليطلعك ــا كان الل } وم

فيكــم بــا واســطة الرســول لبعــد مــا بينكــم وبينــه وعــدم المناســبة وانتفــاء اســتعداد 

التلقــي منــه } ولكــن اللــه يجتبــي مــن رســله مــن يشــاء { فيطلعــه عــى أسراره وحقائقه 

بالكشــف ليهديكــم إلى مــا غــاب عنكم مــن كنــوز وجودكم وأسراره للجنســية النفســانية 

التــي بينــه وبينكــم، الموجبــة لإمــكان اهتدائكــم بــه } فآمنــوا باللــه ورســله { بالتصديــق 
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القلبــيّ والإرادة والتمســك بالشريعــة ليمكنكــم التلقــي والقبــول منهــم 

} وإن تؤمنــوا { بعــد ذلــك الإيمــان بالتحقيــق والســلوك إلى اليقــن والمتابعــة في الطريقــة 

ــن كشــف  ــم { م ــم أجــر عظي ــع الســلوك } فلك ــوا { الحجــب النفســانية وموان } وتتق

ــس ولا  ــدرة والنف ــم والق ــال والعل ــن الم ــه { م ــن فضل ــه م ــم الل ــا أتاه ــة } بم الحقيق

ــذبّ  ــاء والصدّيقــن في ال ينفقونــه في ســبيل اللــه عــى المســتحقين والمســتعدّين والأنبي

ــلّ  ــل غ ــة { أي: يجع ــوم القيام ــه ي ــوا ب ــا بخل ــه } ســيطوقون م ــاء في الل ــم أو الفن عنه

ــم  ــب هوانه ــه وموج ــه ورحمت ــن روح الل ــم ع ــم وحرمانه ــبب تقييده ــم وس أعناقه

وحجابهــم عــن نــور جمالــه لمحبتهــم لــه وتعلقهــم بــه } وللــه مــراث الســموات والأرض 

{ مــن النفــوس وصفاتهــا كالقــوى والقــدر والعلــوم والأمــوال وكل مــا ينطبــق عليــه اســم 

الوجــود فــا لهــم يبخلــون بمالــه عنــه.

} لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إنَِّ ٱللَّهَ فَقِيٌر وَنحَْنُ أغَْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا 

قَالوُاْ وَقَتْلَهُمُ ٱلأنَبِيَاءَ بِغَيِْ حَقٍّ وَنقَُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ { 

ِّلْعَبِيدِ {  مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ �ل  } ذٰلِكَ بِاَ قَدَّ

 } ٱلَّذِينَ قَالُواْ إنَِّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ألَاَّ نؤُْمِنَ لِرسَُولٍ حَتَّىٰ يَأتِْيَنَا بِقُرْبَانٍ 

ن قَبْلِ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ تأَكُْلُهُ ٱلنَّارُ قُلْ قَدْ جَآءكَُمْ رُسُلٌ مِّ

بَ رُسُلٌ  بُوكَ فَقَدْ كُذِّ  فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن {} فَإِن كَذَّ

بُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ { ن قَبْلِكَ جَآءُوا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّ مِّ

اَ توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ   } كُلُّ نفَْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإنَِّ

نيَْا إِلاَّ مَتَاعُ ٱلغُْرُورِ {  عَنِ ٱلنَّارِ وَأدُْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّ

} لَتُبْلَوُنَّ فِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَفُْسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ 

وَمِنَ ٱلَّذِينَ أشَْكَُواْ أذًَى كَثِيراً وَإنِ تصَْبِوُاْ وَتتََّقُواْ فَإنَِّ ذٰلِكَ مِنْ عَزمِْ ٱلأمُُورِ { 

} وَإذِْ أخََذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تكَْتُمُونهَُ 

فَنَبَذُوهُ وَرآَءَ ظُهُورهِِمْ وَٱشْتَوَْاْ بِهِ ثَنَاً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَوُنَ {
} لقــد ســمع اللــه { إلى قولــه } إن كنتــم صادقــن { روي أنّ أنبيــاء بنــي إسرائيــل كانــت 
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معجزتهــم أن يأتــوا بقربــان فيدعــوا اللــه فتــأتي نــار مــن الســاء تأكلــه. وتأويله: 

أن يأتــوا بنفوســهم يتقرّبــون بهــا إلى اللــه ويدعــون اللــه بالزهــد والعبــادة، فتــأتي نــار 

ــم  ــك صحــت نبوّته ــد ذل ــه في الوحــدة، فبع ــه وتفني ــروح تأكل ــن ســاء ال العشــق م

ــن  ــاً م ــره، وإن كان ممكن ــدوا ظاه ــل فاعتق ــي إسرائي ــوام بن ــه ع ــمع ب ــرت فس وظه

عــالم القــدرة فاقترحــوا عــى كل نبــي تلــك الآيــة كــا توهمــوا مــن إقــراض اللــه الــذي 

هــو بــذل المــال في ســبيل اللــه بالإنفــاق لاســتيفاء الثــواب وبــذل الأفعــال والصفــات 

بالمحــو في الســلوك لاســتبدال صفــات الحــق وأفعالــه وتحصيــل مقــام الإبــدال، فقــر 

الحــق وغناهــم، أو كابــروا الأنبيــاء في الموضعــن بعدمــا فهمــوا.

يُحِبُّونَ أنَ يُحْمَدُواْ بِاَ لَمْ يَفْعَلوُاْ  } لاَ تحَْسَــنََّ ٱلَّذِيــنَ يَفْرَحُونَ بِآَ أَتـَـوْاْ وَّ

نَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {  فَلاَ تحَْسَــبَنَّهُمْ بِفََازةٍَ مِّ

ءٍ قَدِيرٌ {  تِ وَٱلأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ وَٰ ــمَٰ  } وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّ

وَٰتِ وٱَلأرَضِْ وٱَخْتِلافَِ ٱلَّيلِ وٱَلنَّهَارِ لآياَتٍ لأوُْلِ ٱلألَْبَابِ { مَٰ  } إنَِّ فِ خَلْقِ ٱلسَّ

 } ٱلَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَــىَٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِ خَلْقِ 

تِ وَٱلأرَْضِ رَبَّنَآ مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ { وَٰ مَٰ ٱلسَّ
} لا تحســنّ الذيــن يفرحــون بمــا أتــوا { أي: يعجبــوا بمــا فعلــوا مــن طاعــة وإيثــار، وكلّ 

ــم  ــدوا { أي: يحمده ــون أن يحم ــه } ويحب ــون برؤيت ــنات، ويحجب ــن الحس ــنة م حس

النــاس، فهــم محجوبــون بعــرض الحمــد والثنــاء مــن النــاس، أو أن يكونــوا محموديــن في 

نفــس الأمــر عنــد اللــه } بمــا لم يفعلــوا { بــل فعلــه اللــه عــى أيديهــم إذ لا فعــل إلا للــه،

} وَٱللَّــهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ {
ــكان  ــم { لم ــذاب ألي ــم ع ــان } وله ــذاب الحرم ــن ع ــن م ــة: 96[ فائزي ــات، الآي ]الصاف

ــل  ــة والفع ــبوا الفضيل ــم أن ينس ــن حقه ــه، وكان م ــا في ــم ع ــتعدادهم واحتجابه اس

الجميــل إلى اللــه ويتــرأّوا عــن حولهــم وقوّتهــم إليــه ولا يحتجبــوا برؤيــة الفعــل مــن 

أنفســهم، ولا يتوقعــوا بــه المــدح والثنــاء } وللــه مِلْــك الســموات والأرض { ليــس لأحــد 

فيهــا شيء حتــى يعطــي غــره فيعجــب بعطائــه } واللــه عــى كلّ شيء قديــر { لا يقــدر 

ــه فــرح إعجــاب. ــه، فيفــرح ب ــا، حتــى يعجــب برؤيت غــره عــى فعــل مّ
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} الذيــن يذكــرون اللــه { في جميــع الأحــوال وعــى جميــع الهيئــات } قيامــاً { في مقــام 

الــروح بالمشــاهدة } وقعــوداً { في محــلّ القلــب بالمكاشــفة } وعــى جنوبهــم {

 أي: تقلباتهــم في مــكان النفــس بالمجاهــدة } ويتفكــرون { بألبابهــم أي: عقولهم الخالصة 

عــن شــوب الوهــم } في خلــق { عــالم الأرواح والأجســاد. يقولــون عنــد الشــهود } ربنــا 

مــا خلقــت هــذا { الخلــق } باطــاً { أي: شــيئاً غــرك، فــإنّ غــر الحــق هــو الباطــل، بــل 

ــه أســاءك ومظاهــر صفاتــك } ســبحانك { ننزهــك أن يوجــد غــرك، أي: يقــارن  جعلت

ــن  ــوان ع ــاب بالأك ــار الاحتج ــذاب { ن ــا ع ــك } فقن ــي وحدانيت ــك أو يثن شيء فردانيت

أفعالــك، وبالأفعــال عــن صفاتــك، وبالصفــات عــن ذاتــك وقايــة مطلقــة تامــة كافيــة.

} رَبَّنَآ إنَِّكَ مَن تدُْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أخَْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ أنَصَْارٍ {

بَّنَآ إنَِّنَآ سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلِإيماَنِ أنَْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَٱغْفِرْ  } رَّ

رْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتوََفَّنَا مَعَ ٱلأبَْرَارِ {} رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَٰ  لَنَا ذُنوُبَنَا وَكَفِّ

رُسُلِكَ وَلاَ تخُْزنِاَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إنَِّكَ لاَ تخُْلِفُ ٱلْمِيعَادَ {

ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَْىٰ  نْكُمْ مِّ  } فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أنَِّ لاَ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

ن بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأخُْرجُِواْ مِن دِيَـٰرهِِمْ وَأوُذُواْ فِ سَبِيلِ  بَعْضُكُم مِّ

رَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدُْخِلَنَّهُمْ جَنَّـٰتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا  وَقَـٰتَلوُاْ وَقُتِلُواْ لأكَُفِّ

ن عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ { ٱلأنَهَْـٰرُ ثوََاباً مِّ
} ربنــا إنــك مَــنْ تدُْخِــل النــار { بالحرمــان } فقــد أخزيتــه { بوجــود البقيــة التــي كلهــا 

ذلّ وعــار وشــنار } ومــا للظالمــن { الذيــن أشركــوا برؤيــة الغــر مطلقــاً أو البقيــة 

} مــن أنصــار { } ربنــا إننــا ســمعنا { بأســاع قلوبنــا } مناديــاً { مــن أسرارنــا التــي هــي 

شــاطئ وادي الــروح الأيمــن } ينــادي { إلى الإيمــان العيــانّي } أن آمنــوا بربكــم {

 أي: شاهدوا ربكم، فشاهدنا } ربنا فاغفر لنا { ذنوب صفاتنا بصفاتك

 } وكفــر عنّــا { ســيئات أفعالنــا برؤيــة أفعالــك } وتوفنــا { عــن ذواتنــا في صحبــة الأبــرار 

ــرار الباقــن عــى حالهــم في  ــدال الذيــن تتوفاهــم بذاتــك عــن ذواتهــم، لا الأب مــن الأب

مقــام محــو الصفــات غــر المتوفــن بالكليــة } ربنــا وآتنِــا مــا وعدتنــا عــى { اتبــاع 

ــود  ــتقامة بالوج ــاء، والاس ــد الفن ــاء بع ــن البق ــلك م ــى رس ــولاً ع ــلك { أو محم } رس
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الموهــوب بعــد التوحيــد } ولا تخزنــا يــوم القيامــة { الكــرى ووقــت بــروز الخلــق للــه 

ــل ــن التفصي ــع ع ــرة، وبالجم ــن الك ــدة ع ــاب بالوح ــار بالاحتج الواحــد القه

 } إنــك لا تخُْلِــف الميعــاد { فتبقــى مقامــاً وراءنــا لم نصــل إليــه.} فاســتجاب لهــم ربهّــم 

ــة كالإخــاص  ــر { القلــب مــن الأعــال القلبي أني لا أضُيــع عمــل عامــل منكــم مــن ذكََ

واليقــن والكشــف } أو أنثــى { النفــس مــن الأعــال القالبيــة، كالطاعــات والمجاهــدات 

والرياضــات } بعضكــم مــن بعــض { يجمعكــم أصــل واحــد وحقيقــة واحــدة هــي الــروح 

الإنســانية، أي: بعضكــم منشــأ مــن بعــض، فــا أثيــب بعضكــم وأحــرم بعضــاً

 } فالذين هاجروا { عن أوطان مألوفات النفس

 } وأخرجــوا مــن { ديــار صفاتهــا أو هاجــروا مــن أحوالهــم التــي التــذّوا بهــا، وأخرجــوا 

مــن مقاماتهــم التــي يســكنون إليهــا } وأوذوا في ســبيلي {

 أي: ابتلــوا في ســبيل ســلوك أفعــالي بالبلايــا والمحــن والشــدائد والفــن ليتمرنّــوا بالصــر، 

ويفــوزوا بالتــوكل في ســبيل ســلوك صفــاتي بســطوات تجليّــات الجــال والعظمــة 

والكبريــاء ليصلــوا إلى الرضــا } وقاتلــوا { البقيــة بالجهــاد فّي } وقتلــوا { وأفنــوا فّي بالكليــة 

} لأكفرنّ عنهم سيئاتهم { كلها من الصغائر والكبائر، أي: سيئات بقاياهم

 } ولأدخلنهم { الجنات الثلاثة المذكورة } ثواباً { أي: عوضاً لما أخذت منهم 

من الموجودات الثلاثة } والله عنده حُسْن الثواب {

 أي: لا يكون عند غيره الثواب المطلق الذي لا يبقى منه شيء، 

ولهذا قال: والله، لأنه الاسم الجامع لجميع الصفات، فلم يحسن 

أن يقول: والرحمن، في هذه الموضع أو اسم آخر غير اسم الذات.

} لاَ يَغُرَّنَّكَ تقََلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ ٱلبِْلادَِ { 

 } مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثمَُّ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ { 

 } لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ 

ِّلأبَْرَارِ {  نْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيٌْ �ل فِيهَا نزُلُاً مِّ
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 } وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أنُزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أنُزِلَ إِلَيْهِمْ 

شِعِيَن للَّهِ لاَ يَشْتَوُنَ بِآيَـٰتِ ٱللَّهِ ثَنَاً قَلِيلاً أوُْلـٰئِكَ لَهُمْ أجَْرهُُمْ عِند خَٰ

يعُ ٱلْحِسَابِ {  } يَا أيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱصْبِوُاْ  رَبِّهِمْ إنَِّ ٱللَّهَ سَِ

وَصَابِرُواْ وَرَابِطوُاْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ {
} لا يغرنّك تقلبّ الذين كفروا { أي: حجبوا عن التوحيد الذي هو دين الحق

 في المقامات والأحوال.} متاع قليل { أي: هو يعني الاحتجاب بالمقامات 

والتقلبّ فيها تمتع قليل } ثم مأواهم جهنم { الحرمان } وبئس المهاد {

 } لكنّ الذين اتقّوا ربهّم { من المؤمنين،
 أي: تجردّوا عن الوجودات الثلاثة، لهم الجنات الثلاث، } نزلاً { معدّاً

 } من عند الله { } وإنّ من أهل الكتاب {
 أي: المحجوبين عن التوحيد، والمذكورين بصفة التقلبّ في الأحوال والمقامات 

} لمن يؤمن بالله { 
أي: يتحقــق بالتوحيــد الــذاتي } ومــا أنُــزل إليكــم { مــن علــم التوحيــد والاســتقامة } ومــا 

أنُـْـزلِ إليهــم { مــن علــم المبــدأ والمعــاد } خاشــعين للــه { قابلــن لتجــي الــذات.

ــة  } لا يشــرون بآيــات اللــه { التــي هــي تجليــات صفاتــه ثمــن البقيــة الموصــوف بالقلّ

} أولئــك لهــم أجرهــم عنــد ربهّــم { مــن الجنــان المذكــورة } إنّ اللــه سريــع الحســاب { 

يحاســبهم ويجازيهــم فيعاقــب عــى بقايــا مــن بقــي منهــم شيء، أو يثيــب بنفــي البقايــا 

عــى حســب درجاتهــم في المواطــن الثلاثــة.

} يا أيها الذين آمنوا اصبروا { لله } وصَابِروا { مع الله } ورَابِطوا { بالله،

ــطوات  ــع س ــب م ــام القل ــروا في مق ــدة، وصاب ــس بالمجاه ــام النف ــروا في مق  أي: اص

ــاهدة  ــم بالمش ــروح ذواتك ــام ال ــوا في مق ــفة، ورابط ــال بالمكاش ــات الج ــات صف تجلي

حتــى لا يغلبكــم فــرة أو غفلــة أو غيبــة بالتلوينــات } واتقــوا اللــه { في مقــام الصــر 

عــن المخالفــة والريــاء، وفي المصابــرة عــن الاعــراض والامتــاء وفي المرابطــة عــن البقيــة 

والجفــاء لــي تفلحــوا الفــاح الحقيقــي السرمــديّ الــذي لا فــاح وراءه، إن شــاء اللــه.
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